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للقنان جابد عبد انه 


أوقف صاحبى السيارة فى اللحظة المناسبة تماما ليحول دون اصطدامنا بسيارة أخرى ٠‏ وتبادل مع ' 
سائقها بعض الاعتذارات أو بعض اللعنات لأ أذكر تماما ب ثم اتطلق كل منم| بسيارته فى طريقه » 
والطلق عقل فى طريق ثالث يطارد قكرة خطرت إلى : ماذا لو كانت سرعة المبيارة المخالفة أكبر من , 
سرعة رد الفعل عند صديقى ؟ وماذا لو أن أجهزة سيارة صديقى عطبت فجأة فلم تستجب فرملتها 
لضغط قدمه ؟ وماذا لوكاثت أرض الشار ع أكثر نعومة ما هى عليه فاتزلقت العجملات مترا أو بعض 
متر أبعد من. النقطة الحرجة التى توقفت عندها . . ؟ لااشك فى أن الاصطدام كان واقعا بين 
السيارتين » ركان من الممكن أن أكون فى طريقى إلى إحدى المستشفيات لأرقد أياما أوشهورا , 
أو فى طريقى إلى ها تحت الثرى لأرقد إلى الأبد . ولكن هذالم يحدث , فأنا مإزلت بجوار صديقى فى 
السيارة تجرى بنا إلى حيث نقصد . فه| هي دورى فى كل ما حدث ؟ وماذا فعلت لأكون ولا أكون 
هناك ؟ 


لاشىء.. 1. 


إنبى ‏ مئل جلست ف السيارة وانطلقت بى ‏ ملك خالص لعدد من التروس والعجلات » عقلى 
ملغى : وإرادتى معطلة + وقدرن على الحركة محددة بالمقعد الذى وضعت لفسى عليه .. وما هكذا 
يتبغى أن يكون الإلسان . وقد ميزه الله تعالى عن بقية تلوقاته بالعقل والإرادة » وعهما انبلق 
حريته , فإذا عطله) , كبا فعلت مل ركبت السيارة » لقد ألغى إنسانيته وفقد مبرر وجوده ٠‏ ' 
وأخذدت - والسيارة مازالت منطلقة بى ‏ أتابع الفكرة » باحثا فى كل مظاهر نشاطى اليومى عن 
الجوانب التى أحفق فيها إنسانيتى وأؤكد ذاتى فلم أجد . . طعامتى وشرابي يخضعان لإرادة زوجت أو 
إرادة الطبيب , ونومى وصحوى يخضعان لمواقيت عمل . والكتاب الذى أقرأ تفرضه على حاجة 
العمل لا متعة القراءة ..والقلم الذى فى يدى لا أجريه على الورق بما أحب , بل بما تحب المجلة أو 
الناشر أو المنتج : والوقت الذى أجلس فيه للكتابة لا تحدده لى ساعة صفوى بقدر ما تحدده لى ساعة 
سكون الضجيج والضنخنب فى الشار ع وفى البيوث من حولى » حتى الأغنية الت أسمعها يختارها لى 
1 منسق الأغانى فى الإذاعة أو منتج شريط الكاسيت الذى أشتريه لأننى لا أجد سواه . فأين ومنى 
٠‏ وكيف أمارس. حريتى لأحقق إنساليتى وأبرر 'وجودى ؟ 5 
وحالى : فى هذا , حال الجميع فى بيتى » وفى مدينتى , ثم فى وطن , وفى قارق ؛ وفى كرق 
'الأرضية كلها . . عقلنا وإرادتنا أسلمناها لآلات خلقئاها وخضعنا لها , ولضرورات اقتصادية 
واجتماعية فرضتها عليئاً حضارة أسرفت على نفسها وعليئا فى المادية . حتى أصبحنا تروسا ومسامير 
وأسلاكا فى آلة كبيرة تدوز بتا كيفب نشاء دون أن.ثملك من أمرنا ‏ ككذوات لا تميزها ‏ شيئا . فهل 
نعجب بعد هذا إذا أنبأننا“الإحصاءات أن نسبة التوتر العضنى فى ارتضاع , وأن عدد المصابين ". 
٠ ٠‏ بأمراض نفسية فى ازدياد : وأن عدد الذين يقدمون على الانتحار فى عام واحد من أعوام هذا العممر 
.. تزيد على عدد كل من فعلوها فى العضور السابقة جميعا . ؟ ٠.‏ ا ا 


1 القاهرة » 
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غالبا مايل التقد إلى التركيز على جانب 
واحد من ععمل فنى ما . مستبعدا مبذا 
جوالب أخرى بارزة فى هذا العمل . 
ف ا 
النقدية عن هاملت المسرحية أو الشخصية . وقد صور 
النقد هاملت , على أله يتقصه العزم وقوة الإرادة ٠‏ أو 
قام بتحليله فى ضوء التحليل"النفسى الفرويدى » 


أررايظ يه وين الفمرض الذي خبط الي والوت 


فرآه يبوب الفضاء اللاغبائى غير قادر على هم نفسه أو 


كون لذ يتحول ف أحد هذه ادال الدية ركز ش 


على الجائب الإنسان ١‏ أو الشخصى ٠‏ من المسرحية . 
والآخر يؤكد الجائب الميتافيزيقى فيها . 

مثل هذه المداخل التقدية غالبا ما تغفل حقيقة أنه 
صو مارم رمن وك ع 


لا يمكن أن ندركه إلا فى علاقتها بالرؤية النى تعيش فى. ٠‏ 


عينى الكاتب . وفى علاقتها بستويات الوجود الماختلفة 
التى يتألف منها العالم الذى تتحرك فيه . وستويات 
الوجود هذه . بشكم عام فى أى تراجيديا 


شيكسبيرية تتألف من المستوى الميتافيزيقى » أو 
مسشسوى عالم المنوارق ٠‏ ومن الميسوى اللطبيعى » 
والإجتساع ؛ والإنساى أو الشخصى .. وفيم| بينها 


الدائرة الأصغر تمثل المستوى الإنسان , تحيط بها ثلاث 
دوائر أوسع فأوسع فأو سع هى الدوائر الاجتماعية ٠‏ 
الطبيعية , التفيزيقية عل المؤالى . هله المحالات 
لا ترتبط ارتباطا آليا . فهى مرتبطة ارتباطا وليقا ؛ حتى 


إن أي اضطراب فى.أى متها . عل الأخض الدارة.. 


الإنسائية . ينعكس على الدوائر الأخرى 


وما أن مسرحية عاملت تبدأ بظهور البح , 3 


هذا يثير سؤالا : ماهو التور الذي يلمبه الشبح فى 
المسرحية ؟ ‏ . 

من الواضبح أن شي شيكس بسي يتل هنا الات 
الحرافية » وفلسفة سلسلة الوجود . السائدة فى 
عصره . إنه ينسبع حول الشبح شبكة من الخيرافات 
الشعبية : فهو يظهر فى هدأة اللبل , ومختفى عند 


أثيلا (ج الفجر حالما يصيح الديك 3 ويكتوى بنار مظهر 
المتاب أثاء البار . وظهوره لذير بفتئة فى دولة 
الدفرك . وهوريشيو يذكرنا بظاهرة مشاببة حذثت 
قبل مصرع يوليوس فيصر . عندما انطلق اموق من 
قبورهم , وراحوا يبولون شوارع روما فى أكقانهم » 
وصاحب الظاهرة سقوط الئيازك والشهب . وظهور 
بقع على الشمس ‏ وخسوف القمر . كل هذا يتفق مع 
ات الدرامية البى يخضع بها شيكسبير مفل 
هذه الظواهر لأهدافه الفئية , كيا فى ماكبث والملك لير 


على سبيل الخال . 

هذا فإن الشبح مثل أكثر من خرافة شعبية » 
لو أنا معنا النظر فية 00 سياق المشهد 
الدرامى الذى يظهر فيه . هناك أولا جو التوتير 
والترقب والقلق الذى يضاعف فيه صمت لبلة شثاء 
شديدة البرد : واللفتة المعورة البى يبديها مارسيلاس 
حون يسمع وقع أقدام الحسارس المناوب يقدرب , 
ونبرات صوت الحارسين العصبية فى الأبيات الافتتاحية 
فى المشهد . فوق هذا . فإن صراع الإرادات فى هذا 
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المشهد يدور حول حقيقة الشبح : بسرناردو 
الم د اد كي 
هوراشيو أننه من خلق خياهم » ويرفض الاقتناع 
برأيهم . ولكن عندما تتحول الشكوك إلى حقيقة » 
يلتفت برناردو إلى هوريشيو مستفسرا : 
برئاردو : مارأيك الآنء ياهوريشيو ! !إنك ترتعد 
وتبدو شاحيا . 
أليس هذا أكثر من مجرد خيال ؟ 
3 همارأيك قى هذا؟ 
هوريشيو : أقسم بلله, لم أكن لأصدق هذا لولا 
البرهان المادى الصادق الذى رأيته بعينى 


( الفصل الأول , المشهد الأول , "اه - 8ه ) 


المشهد تصوير درامى لموقفين متعسارضين تجاه 

م عة تنظر إليه على أنه حقيقة والمجموعة 
الأخرى تراه وهما . بل إن هوريشيو يخاطب الشبح 
بالفعل وهو يصيح به : «اننظر أيبا الوهم ! 
( الفصل الأول » المشهد الأول 1١1/‏ -1798) . 
المشهد . بعبارة أخرى تصوير لفكرة الوهم ضد 
الحقيقة فهو يعزف اللغمة الأساسية النى تكررها 
أحداث المسرحية , وتفسرها . وتتميها » شأن اللغمة 
الأساسية فى مؤلف موسيقى ٠‏ فالشبح ٠‏ فى واقيع 
الأمر , يملق كل ألوان الشك . وعدم التأكد . 
والتردد ‏ لا فى عقل هوريشيو فحسب ؛ ولكن فى 
عقل هاملت أيضا . فهو يحدد الحالة العقلية التى تسود 
المسرحية كلها , وانبيار الحواجز بين المرئى وغير 
المرئى » بين العقل والجنون » بين الظاهر والباطن , 

وعلاوة على هذا , فإن الفصل الأول يبدأ وينتهى 
بالشبح ٠‏ وقد تكو هذه وسيلة توفر لنا المعلومسات 
الضرورية عن الأحداث التى جرت قبل بداية أحجداث 
المسرحية , مثلم يحدث عادة فى الاستهلال الذى يمكن 
المتفرج من فهم دلالة الأحداث التالية . وقد تكسون 
وسيل ترط ين عام الروج وعم اإنساذ » كا تع 
التفسيرات المينافيزيقية للمسرحية . المؤكد أن 
شيكسبير يحيط عالم الواقع بعالم وهمى . ولانعنى بهذا 
أى معنى جره . 


إن المواجهة الأولى سين هاملت من نساحية » 
وكلوديوس وجرترود من ناحية أخرى تعود إلى تأكيد 
نفس فكرة الحقيقة والوهم مرة أ خرى .. فالملكة تسأل 
هاملت لاذا « يبدو » حوله غير مألوف إلى هذا الجد, 
ويجيبها هاملت بقوله : 

يبدو » يأسيدق ! كلا إنه كذلك فأنا 
لا أعرف يبدو , 

فليست عباءق السوداء وحدها : ياأمى 
العزيزة , 

اا ا 
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بكل أشكال الحزن ؛ وحالاته » ومظاهره 

58 تستطيع أن تدل عل حقيقتى . فهذه , 

حقاء تبدو . 

لأنها أفعال يستطيع الإنسان أن يمثلها ؛ 

لكننى بداخلى مايفوق التمثيل 

وهذه ليست سوى زخارف المحنة وحللها . 
1 ( الفصل الأول ؛ المشهد الأول » 8/5 - 85 ) 
إن هاملت يلتقط كلمة « يبدو ؛ لكى يعارض مظاهر 
الحزن الخارجية بحقيقة الأسى الداخلى وما يلفت النظر 
أن للاحظ أن فن التظاهر يرتبط . للمرة الأولى فى 
المسرحية . بفن التمثيل . كلمات هاملت تكشف عن 
بصيرة وعن حكم على الآخرين . 
نفس الفكرة د تتردد بعد لقائه الأول بالشببح . فالدرس 
الذى يتعلمه عندئذ , الدر س الذى يخطه فى مفكرته » 
ويعهد به إلى ذاكصرته هو : ١‏ أن المرء قد يبتسم » 
ويبتسم » ويكون نذلا : . ( الفصل الأول . المشهد 
الخامس . ٠١8‏ ) الملحوظة لا تؤكد نقط التناقض بين 
المظهر والجوهز بمعنى مجرد . بل تبر ز التناقض بين قناع 
البراءة الظاهرى الذى يرتديه العصر والعفن الذى 
يستتر خلف هذا القناع . إن هاملت يحدد هنا المفارقة 
التى تسود المسرحية كلها . 

نفس هذه المفارقة تبرز مرة أخرى فى كلمات 

لعي اعرى . حين يقدم بولونيوس كتساب 
الصلاة إلى أوفيليا ٠‏ فى وقت من المفر وض أخها تقوم.فيه 


بالتجسس على هاملت لتتقصى سره., يلقى بولوئيوس 
بواحدة من حكمه المتحذلقة : 
لقد ثبتت صحة هذا القول كثيرا أننا بمظهر 
التقوى 
وأعمال الورع بإمكائنا أن نكسو الشيطان 
نفسه 
بطلاء من الزيئة . 


(الفصل الثالث , المشهد الاول. /]؛ - 844 ) 
إن كلودييوس نفسه يجفل , عندما تسيط صحة 
ملحوظة بولونيوس ضميره فيقوك ... . 
إن خد العاهرة . الذى يجمله طلاء الوجه . 
ليس أشد قبحا بالنسبة للطلاء الذى تستعمله 
من فعلتى بالنسبة لكلماق الزائفة . 
كلاهما يفصح . مرة أخرى ٠‏ عن صدق كلمسات 
هاملت لأمه . ويسهم فى إبراز دلالة الفكرة التى تدور 
حوطا المسرحية . 
ليس من الغريب ؛ إذن ء أن يحفز الادراك الذى 
يصل إليه هاملت بعد المواجهة الأولى بيئه وبين الشبح 
إلى : أن أتظاهر بغرابة الأطوار . » ( الفصل الأول » 
المبهد الخامس . ١177‏ ) مثل هله القسرارات غادة 
ماتتبع لححمظات الإدراك أثناء مجرى تطور البطل 
الذرامى . إن هاملت يقرر أن ينتحل مظهرا يخفى 
حقيقته . إنه» بعبسارة أخرى يتقمص شخصية 
العصرز . ومنذ هذه اللحظة فصاعدا تعيش بداخله 


هويتان منفصلتان : وجه يواجه به وجوه العالم . وذاته 
الحقيقية التى يخفيها عن الأنظار . لكن المفارقة الساخرة 
هى أنه يرتدى قناع الفساد العقلى , فى حين ترتدى 
الشخصيات الآخر ى قناع البراءة . تحت هذا القناع 
يظل هاملت النقاء الكامل . والآخرون الفساد كله . 
إله يقلب العصر ظهر لبطن . وهويمثل دورين : د 
المجدون . ودور الراصد المحلل . وفى تردده سين 
الدورين يثبت هاملت أنه ممثل رائع . ١‏ 

ويرى د. برنارد لوت أن جنون هايلت 
ا ل فهو فى 
أفضل حلاته يوفر له ستارا'يرصد من 
ورائه » وتبريرا للتأخير . ومن المحتمل أن 
أفضل تفسير هو التفسير الناريخى . فهناك 
مسرحيات التقام باقية يستغل البطل فيها 
الجنون بشكل فعال لتحقيق أهدافه . تأفعاله 
غير المسئولة تشّحل ا الأعذار . ويمكنه أن 
ينفسل التقامه نحت ستار أنشطة لا يلزم 
بتفسيسرها ::ؤزنا كان الخال مع هاما 
هكذا . 


( مقدمة هاملت , لندن , طبعة 1977 . ص )14١‏ 


ولكن إذا كان شيكسبير قد تمكن من أن يحقق فى 
هاملت ؛ كما يقول د. لوت . ( نفس المصدر. ص 
4 ) ؛ تلقيات نفسية أفضل مما نجده فى مسرحيسات 
الانتقام السابقة عليه , فليس هناك مايدعو إلى ألا يحقق 
شيكسبير تئقيات ممائلة فى حالة جدون هساملت 
ل الي 
المجنون , وارتباط هذا بالفكسرة الأساسية, التى تقو 
عليها المسرحية , 

ال ا امت ا اي 
انون الدرمية أكر من عالت ٠‏ قد يشير ماكيث إلى 
الجياة على أنها عرض درامى عابر ؛ وقد تتضمن ماكبث حبك 
عرضا صامتا يجرى فى كهف الساحراث ؛ وقد يلعب 
ادجار دور المجنون فى الملك لير ؛ وقد يعرض فاصل 
هزلى فى حلم منتصف ليلة صيف ؛ وقد يهِدَ الدوق 
مسرحية تعرض فى دقة بدقة ؛ وقد يكون كل مايجرى 
فى العاصفة مسرحية أعدها بروسبرو لكى يعيد توازئا 
مفقودا . ولكنتا لا نجد فى أية مسرححية أخحرى أن 
الرؤيا النى تعيش فى عينى شيكسبير رؤيا يتصورها 
وبقوم بتحقيقها بعبارات مأخوذة من الفن الدرامى مثلم 
نجد ذلك فى هاملت . فهناك إثسارات إلى أحوال 
المسرح الإنجليزى فى عصر شيكسبير وظهور فرق 
الصبية المسرحية التى كانت تنافس فرق الكبار » بل 
تسرق منها الأضواء . وهناك حذلقة بولونيوس فى 
تعديده لكل أنواع المسرحيات . 'وهاملت نفسه من 
عشاق المسر ل ل رك ران 
بالئسية له > الأصدناء الأعزاء . » وهم فى نظره 
( خلاصة العصر وتاريه الموجز » ( الفصل الثاني . المشهد 
الثنىء 4517 - 418 ) . إنه يرى فيهم جوهر العصر , 
والهدف من التمثيل فى رأيه هو أن يعكس الطبيعة فى 
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مرآأته 3 ظ مول ا 
والسزراية مسورقها والعصصر وقمواديه شكله 
وصورته . ) 


( الفصل الثالت » المشهك الثانى "١ ١‏ - 48 ) 


وهاملت أكثر من غبرد ذواقه لفن الدرامي . إن 
التوجيهات المسرحية التى يزود بها الممثلين فيا يتعار 
بالاعتدان قُّ الإعاعاث وئة عالت العيت واشركدة 
تشكل درسا " يستوعبه فتائو الل رع إلا يدا ه.رور 
مابزيد على ثلاثة قسرون على يدى النفرج اروس 
ستانيسلافسكى . وهو ش.ديل المسادية بالتدية للأداد 
الصوق واخركي الذي لايتجعاوز اعتدال أ اسلنياة ٠.‏ وشق 
تاقد نلمس فى كلماته رئة التهكم اق إشاراته إلى النقد 
العدرامي المعاصصر . وهق م ممثل قَّ أذائيه لدور 
بسر وس وهو ينقضن إلى ثشأره افيح فى تقسمصمه 
لضشخصية بير وس » رقيق قَُ كو مسلده ممع بريد -أم املك 
والوالد العجور . باق ل موري لسلا م الأريات 
والأطفال . بل إن أداءه يستدعى بالفعل تقدريفل 
مشاهديه , 


"وشو قلارة على مذا, كاقب السو مي , يميف بطادمة 
سطور إلى الممر-عية القى ستمثل أمام املك ٠‏ ويدبير 
عاية ر وزئكرانتز ومعيلدتستيرن ٠‏ ويعسر عن تاصره 
عليهما بعبارات مشتقة من فن الدراما . كما يلى 
قبل أن أقكن من عمل استولثل لذكائي ١‏ 


كان قد بد الممرصية 1 
( الفصل القاه.ير 


وسو , بتعليقاته هل المممرحية س فانخل المسر ديد 
جدير فى رأى أوفيليا بأن يلعب دور اللموقة . واللمترج 
الذى يكن بداضله تتملكه حالة مر النشرة الهسايرية 
عندما تحقق المسرحية س داخل المسرءمية أهدافها » 
وتعرى ضمير المللك . إنه يتصايم : 
السق هذا , ياسيدى . وحششد من الممثلين 
الذين يرتدون الريش .. إذا أراد لي فى 
ظهر المجن . وقوسين على هيئة ورود على 
حذائى الشيكى . سدور بأن يوقر لى شراكة 
فى فرقة قثي » ياسيدى ؟ 
( الفصل الثالث هالمشهد الثان » 95116 ) 
بكل هله الخلفية لابد لنا أن نستنتج أن امات 
بأل بالفعل وضع مثل حين يؤدى دور الممجنون . 
ومن الوافيج بطبيعة الخال » أن أداء دور غامات 
يتطلب أسلويين مختلفين : أسلوبا يكشف عن حقرة 
ل مف هاملت المتأممل » البيل 6 
وأسلويا يصور جنوه | . هذا التأرجح بين 
اخحائب الحقيقى 2700 يو 
هاملت فرصة تنو يمع أدائه سال 7 يكون فيها 
بذيئا » سوقياء ٠‏ صساخها مرحا تكشف عن موقف 
استخفاف بالآخرين وازدراء هم . وهى حال تختلفت 
عن حاله سصين يكون. نفسسه . يستخدم لغة وصورا 
حياسة , نبيلة 0 عميقة 3 راقية 5 الخالان يرتبطان 
ارتباطا وثيقا بجانبى شخصيته , الأصيل والزائف ؛ 


» المشهد الثاني , 1" - القع 


ء عي تري, الفف يا ٠‏ 


اانا يبكسا عاق بنووث ا 1 التاقفر ر بين كاملفت ومين 


عصاره القايد 


وشاملي تقل 
« طون مر الشخده 


ع بال 1 ميال مسق 3 


هدي 
يات القافة . لكن عتلما يمل 


الممثلون , فإن اأريح نبب من ابوب » . ١‏ فدعائية 
التغين مقفف؛ من التوتر يون اللنالنين . بين الاكتاب 
والمرحج ح الظاهرى . والكغبة اله إدثة التي 1 


بالمقلين بعيدة كل الرعد عن ترسعيبه الفتيل ب 
الؤائفين , ]: 4 شليي دسم الله 3 الممثلين لأنه 2 05 


أسالتهم بي اللي 
يله ب أحواوا ف اية قد أصي نكا أرخر اف ألا 


دي 1 إنه يقلقه أن يكون صوت القم 


يكون صوتيك قك مر أيه شر ٠‏ مث قطلمة ذم 3 

مشر وخة غير متداولة , 
الفعل الثان . المتهد الثلى . ١ك‏ ) 

ومع الآشر إن وم 1 ال هاملت موقا من 
العصر . فهو يرى فى يولوئترس ء الذي نان قد لعب 
دور 03 بر فى شبايه 3 رمصاة يلعب دور الأعمق ق 
الحيناة . وفى ميشه مع أرفيليا يخاطب النساء على 
الإطلاق , بما ذيون 7 : دلقد أعطاكن الله وميا ؛ 
فهر معتن لأئف. كن وببعها 1 نحي . 8 ( الفصلى الثالث , المشسهد 
الأول 49 5ئ5ولع والملك ف رأيه موريج اموميج 
الوك ؛ ( الفصل الثالث . المشهد الراببع » 44) » ١‏ ملك 
من رق ورقع . » ( النصسل الثالث , المشهسا الراببع + 
3 ا وعننا عارلبت جراد تسثير ن أن يسبر أغواره » 
فإنه يناوله مؤمارا ٠‏ ويسأله أن د يلعب ن قلييه, 
يشيف قاأنأذ : 1... هل 1 ن أنه من الأء ١ن[‏ أن 
تلعب عل من أن ذ نلعي على المؤمار . د الفه لى الثالك» 
المشيد الثانن , 000 عحث سصله قره اسثه اراس 
بلافية . مب مع اطدميع شور المبعنون ٠‏ ومخفى 
اخانب؛ الحقيقن من شد ته . وهو يلعب دورا لأن 
البلدمييع دن حتوله يلحيون أيضا أدوارا 8 


. 


يو يله 


ولأن ماملت يترك نمام الإدراك المفارقة التى يقوم 
حليها موقفه قُْ المسمرعمية ه وهم 
علي العصر بأسره ١‏ فإنه قادر عل أن يكون ماشرا . 
إنه يدعو روزانكرائثر ولد ذستير ن إلى الإصهاء إليه 
عندما يرى بولونيوس يقترب متهم . إن يتوقعان أن 
مخربع عليهيا بشبىء سعدى قد يميط اللثام عن سره» لكنه 
يخرج عليهم بمزحة تحيل الشيخوخة إلى لفائف طفل ٠‏ 
فى صور فنية تحيل المرض إلى دسة , والدغمارة إلى 
طهارة . والفيانة إلى شرف . وقد يوحي هاملت إليهيا 
بخلل فى عقله , لككنه فى اللحقيقة بصير يرى فى الناس 
رموزا لفكرة انقلاب المعايير السائد فى عالم البثعر . إنه 
يستدير إلى, بولونيوس قائلا : ١‏ غندما كان ر وسكيوس 
مشيلا فى روماب » ( الفمسل الثاني , المشهد الثاني ؛ 
الام المفارقة الساخرة هى أنه بمثل » مثليا بمثل 
الآخرون دور أصدقاء مهتمين ماهو فى صالحه . 
إتراكه هذه الحتقيقة هو ما يجعله يعاملهم بسخرية » بل 
ساستخفاف . فهدى يستخف بسذكساء أولشك المذين 
يفترضون فى أنفسهم الذكاء » لكنهم لا يرون أنه هو 
ينفذ فيهم ببصيرتة . 


عي المقارقة الف تشخصي - 


اعد معطمل و رجه موه حسم عد بن عوجوم عوجب دو عد سعد سجر وجوج وسو ساد رتسي 


والمشمهد بيئه وبين بين أوفليا تشموبر درامى آخر لموقفه 
52 العصر ؛. ذلك ا موققفب الذى جعله سردي قماعا 
يواعد به أقمعة العدر . وتحت هذا القناع يستطيع أن 
يكون سوقيا ,» بذيئا . وأوفيليا » بكل رقتها المرهفة » 


مها تصوره للشرف والجماك . 


أوفيليا : وهل يمكن أن يكون للمجمال » يساسيدى » 
صلة أفضمل من صلته بالشرف ؟ 
أجل ميقا ؛ فإن سطوة امال تحيل الشرفس 
مما هو عايه إلى داعرة بأسرع ما تحيل قنوة 
الشرف الخمال إلى شبهه . تقد كان ذلك 
يوعا ما مغارقة . لكن العضر. قند أثيت 
مسته , . . , ؛) (الفصل الشالث ء المشهه 
الأول ١٠16-11ا)‏ 

إن الإسماني والمثالى لا يلتقيسان . فقد انتصسر 
الجائب المادى على اللنائب الزوسى . فهاملت يقلب 
المعلومة المتفق عليها ظهسرا لبطن لكى يملق مارقة 
تكشف عن تحلل قيم العصر . الذى لن يسلم فيه , 
إنسان من اللبلد إذا عومل بما يستحقه ؛ كبا يقسول 
لبولوئيوس . ( الفصل الثنى , المشهد الثان , 0017.٠ه)‏ 

وإذا كسان هساملت وقحما لاذعسا فى لحسظات 
١‏ بعنونه » , فالمفارقة الساخرة أنه ينطق صدقا . ففى 
حين ينطق العقلاء كذبا » ينطق هو بالصدق . وهذا 
نوع من الممارسسة الفئية المألوسة فى مسسرحيات 
شيكسبير . فالائفدالات العنيفة الى يعبسر عنها فى 
المشمهك الذى يجرى بيثه وبين أوفيلا ما تننع من غضبته 
الأخيلذقية . سل إنه يتهم تقسه باحقك واللطموح 
والرذيلة ليادون 0 ١‏ 

فى هذه الأثناء لا يفيي عن بالنا مطلقا أن هدف 
هاملت؛ من ادعاء انون هو أن يكشفى عن اللتقيقة . 
فى هذا تكمن العلاقنة بين تمثيله وبين المسرحية ‏ 
داخل ‏ المسرحية , التى يتشد من خلاها أن يكشف 
عن ضمرر املك اللنب , أو ضمير العصر . فمهمة 
هاملت ليست جرد أن يد يثنقم لمقتسل أبيه » ولكن أن 
يقتلع ذلك و الشىء العفن فى كولة الدغرلك ٠‏ ©( القصل 
الأول المشهد الثنى » صن »)8٠‏ كما يقول مارسيلاس . 
أو كيا يعبر عنه هاملت نفسه بقوله : 


حامطت : 


إن العصير مهترىع . ياطا من نكاية لبعيئة 

أن أكون قد ولدت لأعيده إلى تصابه ! - ( الفصل 
الأول'؛ المشهد الخامس » 190184 ) والتمثيل » فى حالة 
هاملت كما هو فى حال فرقة التمثيل . وسيلة لاكتشافت 
الحقيقة » وإغادة الأمور إلى نصامها . وجزء من تردد 
هاملت فى أن ينقض إلى ثأره كما وعد الشبح , برع 
إلى حقيقة أنه لا يستطيع » بضمير سليم , أن يقدم على. 
قتل الملك دون دليل مادى . إنه يشك فى الملك بثاء على , 
قصة الشيع . لكن الشبح قد يكون شيطانا خبينا , ٠‏ كبا 
يخبرنا فى مونولوجه الذى د فى نبايئة الفصل الأول 
( المشهد الثانى : 18/4 ء أو كيم) يخسر ضور يشيو فى 
الفصل الثالث ( المشهد الثان . المع : فلايد أن يكون 
لدى هاملث دليل قاطع . وهذا هو ما يفسر اهتمامه 
بإغطاد اأمثلإن توجيهات مسرحية مسهبة خول ف 


© القاهرة © العدد انامس © الثلاثاء ه مارس 1466م © ١1"‏ جمادى الثائية م١4‏ له © ٠‏ 


2373732723 233 23 8866777707 38ت ال ا باللللاللللللمللملممملم يي يي 


التمثبل . فالأداء المتمكن فقط بمكنه أن يتصيد ضمير 
الملك . حتى يتسوحد الشلك الذى يعشش فى عقل 
هاملت مع النقيقة . فيقطع الشك باليقين . لابد أن 
وفى لحظات « الجتون » يكون هاملت أقرب إلى 
المسرجح الصاخب 3 بل والبذاءة » أثساء عرض 
المسرحية ‏ داخل س المسرحية , إنه يصل إلى درججة 
السوفية فى إشارته إلى حجر أوفيليا , والأعضاء 
الجدسية . وقد يرى بعض النقاد , كما يذهب إلى ذلك 
ارنست جور فى تحليله هاملت نفسيا . أن بذاءاته إنما 
ندل على دافع جنسى خفى يرتبط بما يفترضون أنه عقدة 
الأم فيه . لكنهم ؛ فيا يبدى , قد نسوا الفكرة المسيطرة 
عليه عن العفن فى دولة الدثمرك . والقناع الذى 
يعكس وجه العصر . إن وعيه مبذا الفساد هو ما يدثعه 
. إلى التصرف بشكل فاضح . ققد اعهارت القيم » وهو 
ا ا 0 ٠‏ والشهوة 
لمنفشية . وهو هذا إنما يخاطب العصر باللغة الوحيدة 
التى يمكنه أن يفهمها . 

وقثيل هاملت فى هذا المشهد يرتبط أوئق الارقباط 
بالأداء فى المسرحية ‏ داخل ‏ المسرحية . فهى تعيد 
تمثبل قصة هاملت الملك . وكلوديوس . والملكة . إن 
هاملت يتحول إلى تمثل وسط الغماسه فى الأداء , 
عا امنيس عد 
رو ا ا 

العصر . وفى حين أنه من المفترض 0 
للحقيقة ٠‏ إلا أله يصبح هنا الحيقة المطلقة + 


إن هاملت يتوحد مع | ٠‏ إنه يرى فى نفسه 
00 . وكشف 
الحفيقة بدفع النشوة فى عروقه . ولذلك يشير ساخراً 
إلى السرحية - داخل - الممرحية على أما بها . 
ويطلب أن تعزف الموسيقى , ويسمح ليلد نستيرن 
يقصة كاملة لا بمجره كلمة , ويسالغ فى لعب دور 
المجنون . إنه يواجه المظاهر الزائفة بالتمثيل , ويقلب 
المعاى . ويسخر من جيلد تستيرن لأنه شل دوراً » 
لكنه لا يستطيع أن يتفوق على نشل رائع مثله ؛ 


ويتلاعب يبولوئيوس حتى بخرج علينا لمحو البالغة ' 


الدلالة : : إنهم يستففلوننى قوق ما أطيق : ؛ ( الفصل 
الثالث ١‏ المشهد الثانى » هوم 61 ) وهى ملحوظة تحمل 
عالاً كاملاً من المفارقة ة الساخرة . 

والفرق واضح بين أداء هاملت أثداء عرض 
لعي ددعل المسرحية , وبين أدائه فى المشهد 
بيله وبين أمه . إنه يذهب إليها لكى يضع أمامها مرآة 
م قد ترى فيها أعمق أعماقها . ؛ ( الفصل الثالث , المشهد 
الرابع » 7١-٠١‏ ) ويذكرنا هذا برأيه فى الغاية من 
التمثيل ؛ ألا وهى أن يجعل الفضيلة ترى انعكاسها , 
والرزيلة صورتها , إنه يذهب إليها مسلحاً بكل 


: إمكانيات الممثل . بقدرئه على تشكيل الروح دون أن" 


يؤدى الجسد : لكله فى هذه المواجهة يسقط قدام 
الممثل . فلن يفيد فى شىء أن ينظاهر بالجنون . وهو 
يؤكد ها أنه ليس مجنونا حتى لا نظن : : أن جئونى هو 


الذى يتكلم وليس إثمها . » ( الفصل الثالث . المشهد 
الرابع ٠‏ 147 ) إن درجة صوته ترتفع بمقدار غضبته 
الأخلاقية ٠‏ وتببط إلى درجة الفحيح بمقدار تقززه . 
حتى تصبح الملكة : « إلك تدير عينى فى أضوار 
روحى . » ( الفصل الثالث . المشهد الرابع ٠»‏ ص )١‏ إن 
كلماته تدير عينيها من عالم العفن الخارجى إلى عالم 
الروح الداخل . 

وهاملت لا يعود بعد هذا إلى لعب دور المجنون إلا 
ليغطى على جرعة قثله لبولونيوس . ل 
فصاعدا يستجمع الحدث قوته ؛ و وتصبح | ولوية 
للحبكة . فعلى الرغم من أن الانتقام يتأجل . إلا أنه 
مازال هراك جنون أوفيليا وإقدامها على الانتحار , 
وقسم لايارتيز أن ب ة ينتقم لمقتل أبيه . كلا الحدثين يدفع 
بالحدث إلى نبايته . 

وفى اللحظة الحاسمة , عندما يضع هاملت ماية 
لأصل المشكلة , فإنه يصبح قادرا على التحكم فى 
نفسه ؛ نبيلا فى طلب الصفح من لايارتييز . مباررا 


ماهرا : وإيحايا فى مواجهة الحيسانة والخاديعة . إنه 
ا سك يك ين 
ن أى مثل قدير يجيا فى مشهد تمثيل . 
ا 
مشهد الفساد العام . 1 
إن ت.س . إليوت يرى أن هاملت فشل فنى كامل 
على أساس أن : 
هاملت يواجه صعوبة أن تقززه ينشأ من أمه , لكن 
أمه ليست معادلا كافيا له ؛ فتقززه ينمو ويتجاورّها . 
وهو هذا شعور لا يمكنه أن يفهمه ؛ ولا يمكنه أن يجعله 
موضوعيا , وفذا يظل هناك يسمم حياته ويسوق 
الفعل . 
( الغابة المقدسة . لندن . طبعة 1981 ,» ص )1١١١‏ 
لكننا لانرى هذا . ففى كل تأرجحه بين العقل 
والجنون , بين النبل والبذاءة » بين عالم الروح الرفيع 
0 المادة الفاسد الدىء » بجمع هاملت فى نفسه 
رقة التى تسود العالم الذى تصوره المسرحية 9© 


ا مامتب سسا ات ا تمس تت تت سي سس توم سج ع سج سيت تي سج مم سسا ا سس سح سج تعس سه سب سي جيب ع ب ص او مسج سب سج سجس م يك 
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وطن لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 
لا أدرى اذا أتذكسر هذا البيت لأحمد 
شوتى باستمرار . ودائماً أتساءل : 
ما الذى يمكن أن يجعل المرء ينسى وطنه ؟ 
ومن قراءاتى فى الأدب الإغريقى القديم وجدت أن 
١‏ أوديسيا ؛ هومير وس تعد أنشودة ملحمية فى حب 
الوطن . ذلك أن البطل أو ديسيوس بعد أن انتهت 
حرب طروادة التى اسئمرت عشر سنوات يشرع فى 
العودة إلى وطنه : واستغرقت هذه العودة عشر سئوات 
أخرى . تعرض فى أثدائها لمختلف الصعسوبات 
والإغراءات 0 فكم من'مرة عرض عليه البقاء فى هذه 
الجزيرة أو تلك للزواج من الملكة والعيش فى 
القصور . ولكن أوديسيوس فى كل مرة كان يرفض ء 
لائه لا يرضى بغير وطنه الأصلى إيثاكى بديلا . وفى 
أثئاء رحلة العودة هذه ساقت الرياح سفن أوديسيوس 
إلى بلاد اكلى اللوتس . ويقول هوميروس عن مغامرة 
أوديسيوس فى هذه البلاد ( الأوديسيا : الكتاب التاسع 
أبيات *م - 1٠١4‏ ) , 
١‏ بعد نسعة أيام جوختنى الرياح القوية فى البحر 
وفى اليوم العاشر رسونا فى بلاد آكلى اللوتس 
الذين يتخذون من الزهور طعاما 
.لقد نزلنا على الشاطىء وتزودنا بالمياه العذبة 
وشرع الرجال يتناولون طعامهم على مقربة من 
السفن . 
وبعد أن أكلنا وشربنا أرسلتٌ بعذ 
ليتعرفوا على المكان وأهله . 
أرسلت رجلين وكان ثالئهم ليحمل إلينا 
الرسائل ولكنهم على أية حال لم يصلوا إلى عمق بلاد 
اكلى اللونتس : 2 
إنهم لم يعملوا على إيذاء رجالنا . 


للاستكشاف 


وكل ما فعلوه أنهم قدموا لهم اللونس طعاماً 
فيا أن ذاق رجالنا هذه الثمرة الحلوة كالعسل 
حتى نسوا كل شىء ولم يفكروا فى مجرد أن يعودوا لنا 
بالأخبار لقد فضلوا البقاء مع أكلى اللوتس ‏ 
يمضغون اللوتس وينسون الوطن ! 
جررناهم بالقوة إلى السفن وهم بين صارح 
ومتململ 
وقيدناهم بالأصفاد بل أخفيناهم تحت المقاعد 
وأمرت جميع الرجال بالصعنود فورا إلى متن السفن 
خشية أن يذوق أحدهم اللونس وينسى الوطن 
وعلى الفور كنا على متن السفن , جالسين على 
مقاعدنا » فى طريقنا البحرى نجدف بمجاديف 
العودة إلى الوطن .» 


وقارىء هذه الأبيات من ملحمة هوميسروس 
( الأوديسيا » قد يسأل : أين تقع بلاد أكلى اللوتس ؟ 
ولا نستطيع الإجابة على هذا السؤال وإن كان 
هي رودوتوس أبو التاريخ ( الكتاب الرابع ٠:‏ فقرة 
7 ) قد حدد الساحل الشمالى لأفريقيا كوطن لآكلى 
اللونس . وجدير بالذكر أن هذا اللونس المذكور فى 
« الأوديسيا » قد يكون نوعا من التمر أو ثمار العناب 


. أو العلكة أو الخشخاش . المهم أنه غير اللوئس المصرى 


ولو أننا لا ملك من الدلائل ما يؤكد أوينفى ذلك . 
على أية حال كان المصريون مثل امنود يرمزون إلى 
ظهور روح الحياة الأولى بنبات اللوتس . واللوتس 
المصرى هو زنبق أو سوسن المياه حيث نظهر وتتفتشح 
الزهرة فوق سطم الماء . أما بتلات اللوتس المنثنية إلى 
الخلف فترمز إلى الضوء وحركة الأشعة أثناء الشروق . 
وهناك رسم فرعونى على البردى تظهر فيه هذه الروح 
على هيئة رأس أدمية تبزغ ولييدة من داخصل زهرة 
اللوتس . وى رسوم أخرى تتفتح هذه الزهرة عن طفل 
صغير هو رمز الشمس الوليدة . وهكذا نرى الفرق 
شاسعا بين ما شرمز إليه زهرة اللوتس عند كل من 
المصريين القدامى والإغريق 5 

ولنعد الآن إلى اللوتس الإغريقى حيث استلهم 


الشاعر الإنجليزى الفريد تينيسون ( 19:7-1804) 


هذه الأسطورة المومرية فى قصيدة بعنوان ١‏ أكلو 
اللونس ؛ وجاء فيها : 
(« ثم يأتق أكلو اللونس بوجوههم الحزينة الشاحبة 
فى هذا الجو الحروي الحالم يأتون حاملين معهم 
هذا النبات المخدر الرائع الذى يفقد 
الإنسان الذاكرة ( والوعى والإحساس بالتاريخ ) 
ويجعل المرء يفوص داخمل نفسه , 
وتصبح الأشياء الخارجية بعيدة كل البعد ورغم 
أن المرء يكون يقظاً كل اليقظة ٠.‏ 
إلا أنه يبدو وكأنه غارق فى النعاس 017 


(ترجمة د. عبد الوهاب محمد المسيرى) 


ولسنا بصدد تناول أصداء ملحمة ١‏ الأوديسيا» 
الهومرية في. الأدب الغربي الحديث فهذا مالا يتسع له 
المجال هنا . ولكننا لا نجد مفرا من أن نشير إلى واحيدة 
من أروع قصائد شاعر الإسكندرية اليوناى قسطئطين 
كافافيس ( 187 - 1488 ) وهى التى تحمل عنوان 
« إيثاكى » ويخاطب فيها الشاعر أوديسيوس قائلا : 

١لا‏ تتعجل أبدأفى رحلةالعودة 

فالأفضل أن تطول بك عدة سئوات , 

حتي ترسى مراسيك فى الجزيرة شيخا . 

ثريا بكل ما كسبت فى رحلة العودة . 

وعندئك . : 

لقد منحتك إيناكى . 

رحلة العودة الطويلة والجميلة . 0 

فبدونها ما كنت قد خرجت مرتخلاً عائدا ' ' 

وغير ذلك لا تملك أن تعطيك إيثاكى . 

فعندما تعود ونجدها فقيرة . 

لانظن أعبا خدعتك . 

فبعد أن صرث حكياً إلى هذا الحد , 

وبفضل ما كسبت من خبرة وحلكة . 

طوال الرحلة . 

تفهم الآن 


ماذا تعنى أوطان مثل. إيثاكى ! © 
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فى مجمع افالدين على نيل القاصرة 
يلعقد هذه الأيام مؤتمر علمى يتشاول 
قضية « تعريب التعليم السامعى ١‏ . 
وهمذه القضية تمل هاجسا أساسينا 
لرجال الممجمع منذ إثشائه حت الآن عبر واحد ومين 
عاما بدأث جلسات المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية يوم 
الأثنسين 76 فبراير الماضى , وتحصدث فيها الدكتور 
مصطفى كمال حلمى فأكد على ضر ورة ألا تكوت اللغة 
العر بية غريبة فى بلادها . وأعرب عن ثقنه فى قسدرة 
رحال المجمع على تمكين اللغة العر بية من أن تكون لغة 
العلم بوضعهم المصطلحات الماسبة . ثم تحدث 
الأستاذ عبد السلام هارون عما أنجز مجمع اللغة العر بية 
بالقاهرة من المعاسجم الحامة وألقى قضيلة الشيخ محمد 
3 مبحة الأثري كلمة الوفود العر بيه فأشاد يدور مجميع 
اللعة صر وريادته للفمجاتٍ «معسر بية ثم نحصدث 
الدكنور إبراهيم بيومى مدكور , لبس المجمع غن أهمية 
ثقيية التغر نب . وعن أمها البداية الحقيفية لر وخ 
العدم ! ل المجتمع العرى 
شهد المؤتمر فى الأسام القليلة الماضية جلسات 
عدميية . تم فيها إنععار الاف المصسطالحات فى 
خبولوجيا والفيزياء «هندسة القوى الميكانيكية 


الأجنبية . . 


الرفوف ! 


والرياضة والتاريسخ والمعلوم الطبيية . وألقيت عمدة 
أبحاث هامة 

وق الخاممة من ن مساء أمس عقدت جلسة علنية بدار 
الجمعية الحغرافية بالقاهرة لتأبين فقيد المجمع الشاعر 
محمد عبد الغنى 0 ش 

تشهد جلسات المؤتمر القادمة وحتى ١١‏ مارس إقرار 
سصطلحات ى علوم الأحياء والزراعة والكيمياء 
والصيدلة وأعمال لجنة الألفاظ والأساليب وعدد من 
الأبحاث اهامة . 


قد تبدو قضية « تعريب التعليم الجامعى »؛ غير 
مطقية عسد البعض فى ظل تتدهور مستوى اللغات 
الأحنبية فى الجامعات العربية . ويجتج البعض الآخرٍ 
بعدم 0 المراجع العلمية الهامة باللغة العربية . فضملا 
ن الحضارات المتقدمة تفرض لغتها . فقد أجبرت 
العربية فى أزمان مغضست الشعوب الأوربية على تعلمها 
والنقل عدبا ولك. أصحاب الدعوة يرون أنبا جاءت 
متأحرة كشي ' . وإب طرحها الآد يمثل إدانة دامغة لرجال 
الحدمم والدعه ف الوط ن العربي كله . 


رجال المجمع 
الماررير . دار فيه احديث عر القضية الرئيسية الأدورة 


هذا العام , 


© العالم العرى يعيش حالة « أنبهار » با 


كان ٠‏ للشاهرة © بغاء مم عدد من 
0-7 


© المصطلحات التى يقرها المجمع تبقى. على 
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بين رجل اللغة ورجل الشارع 
ِ 5 الدكتور مهدى عسلام نائب رئيس 
موضر 2 تعر يسنا التعليم التامعى والعالى موعسوع 
تردد الكلام فيه فى مدى الثلاثين سئة الماضية » وذلك 


لأن معظم الكليات التى تقوم بتدريس العلوم الببحتة 


. تدرسها فى مصر بالإنجليزية » وفى سوريا والمشرب 


بالفرنسية » وهكذا فى بلا أخرى | إما بالإنجليزية 


أو بالفرتسية . وأمئية: العرب جميعاً أن يكدون تدريس 


هذه المواد باللغة العربية » لأنه لا يتأصل العلم فى أمة 
من الأمم || إلا إذا درس بلغتها إلا أن المبعوبات 
القسائمة ؛ من -حيك عدم وسجود المؤلفسات. الكافية 
وا مراجع الكافية باللغة العربية » جعل الجامعات 
تتسامح فى هذا لدرجة أن تسامحها فيه صورة من 
التحايل » وهى ‏ أى جامعاتنا ‏ تنص فى قوانينها على 
أن تدريس العلوم فى كلياتها وتقديم الرسائل للماجستير 
والدكتوراه فى هذه العلوم تكون بالعربية » إلا | إذا سمح 
مجلس الامعة 00 
وفى هذه الحالة لابد أن يكون معها ملخص واف باللغة 
العربية » وهذا تحايل فى الحقيقة » وإنما أرادوا به حفظط 
المقام واللياقة للغة بأنها هى اللغة الرسمية بهذا العمل 
مع جواز تركها إلى لغة أخرى عند الضرورة . نحن 
نريد أن نزيح هذه الضرورة 

© ما الذى يعوق حركة «المصطلح» بعد إقراره فى 
المجمع » وهوفى طريقه. إلى المعاهد والجامعات ؟ . 

سالا شىءء وهم يرحبون به ومعنا أعضاء من 
الجامعات والمعاهد العلمية ووزارة التربيية والتعليم 
وجميع المراكز العلمية . وعلى العموم ليس للمجمسع 
سلطة تنفيذيةء وإثما نحن نقدم الدواء والتطبيب 
لا يستطيع أن يرغم المريض على قبول الدواء , 
ولعلك لاحعظت تمسك الأعضاء السربت في المؤتمر 
وأخذهم عليئا أننا فى وضع الصطلحات نترجم 
ولا نعرب . فقد اعترضوا على بقاء كلمة « تليفزيون » 
ويريدون كلمة عربية ؛ واعترضوا على كلمة . 
م ل 71 
لأننا نشعر بالصعوبات الموجودة ٠.‏ . إننا لا نستطيع أن 
نطارد الكلمات الى اكتسبت أزفنا ل تحياتت]!: 
لا نستطيع مطاردة كلمة « التليفزيون » ونجبر الناس 


- على استخدام كلمة « الإذاعة المرئية » أو م التلفاز» أو 


١‏ التلفزة » . فالأعضاء العرب ‏ فى الحقيقة ‏ أشد 
حرصاً , وأقول بإخلاص وباعتراف بالجميل أن سوريا 
منذ عدة سئوات تدرس الطب بالعربية . 1 

© هل تتعارض الدعوة إلى تعريب التعليم اللشامعى 
مع ضرورة النبوض ممستوى اللغات الأجنبية ؟. 

د أبداء نحن نريد دعم تعليم اللغات الأجنبية فى 
المرحلتين الإعدادية والثانوية ثم فى المراحل الغليا ٠‏ إلى 
جانب اللغة العسربية . حتى يتمكن الطالب من 
استعمال لغته ولغة أجنبية على قدم المساواة . 


© فى الحلسة الافتتاحي 
٠‏ كيف يفرض الشارع ألفاظا على مجمع اللغة ؟! 


هناك ألفاظ تفرض انفسها بكشرة الاستعمال 
وبشهرتها بين أهل المهنة . بالأمس كان لدينا كلمة فى 
المندسة المعمارية وهى ١‏ بلانتيشا » وهى لوحة تتعلق 
بالرسم وهى ترجمة لمصطلح أجنبى . عارضها الأعضاء 
كثيسرا , مع أن المهندسين بارا . وكلمة 
«ورشة» ا نلفيهسا وهى أصلاً ا 
''م0اةوتطورت إلى ١‏ ورشة » وتعنى « دكان الشغل » 
وسمعها العمال الم قديم وحرفوها إلى 
«ورشة » واضطررنا أخيرا إلى قبوها . والسوريون 


يصرون على أن يسموثما « مربأ :. ونحن هنا : 


لا نستطيع مهما فعلنا أن نغير كلمة ٠‏ ورشة » . وكذلك 
الأمر مع كلمة « فرملة ؛ فقد استعملدا لها كلمة 
( كابحة » ولكن بقيت «فرملة» . 

© هل إقرار هذه الألفاظ يمس اللغة ؟ 

إن إدخعال بعض هذه الألفاظ معربة لا يمس اللغة 

فى شىء أبدا ٠‏ فاللغة أوسع من هذا . نحن لانفسد 
نظام اللغة , ٠‏ فهى تركيب وتأليف جل متاح * عامة 
لا يضيرها إدخال بعس الكلمات فيها أبدا . 
ندخل عشرين آلف كلمة ؟ هذه لا تساوى شيئاً فيا 
يتعلق باللغة العربية . وهله المصطلحات فى نطاق 
العلوم ولا تتعداها إلى الآداب أبداً . 

© ويقول المفكر اللبنان الدكتور عمر فروخ : 

إن تعريب التعليم قضية هامة فى المراحل 
المختلفة . ولكن القضية المثسارة الآن هى تعسريب 
التعليم العالى . وهذا التعليم ومع ححجدا .. والعلم 
والاكتشافات والاختراعاث تتقدم كلها تقدماً سريعاً . 
إلى درجة أننا لا نستطيع أن تقل كل شيء إل اللغة 
العر بية فى هذا الوقت القصير 0 
هذا التقد م اشائل السري يع فى العالم . من أجل ذلك أزى 
أن تعلم العلوم ف المراحل كله بأللغة العربية , على أن 
يكون تعليمئا باللغة العربية للأشياء الأساسية 
المألوفة , أما العلم الذى يتقدم بسرعة ولا نسسطيع 


مصطتى كمال حلمى ود ابراهيم مدكوز ود عد السلام هارون والشيخ محمد مبجة الأثرى 


أخخن أن نعر به فيجب أن يكون تلميذنا فى المرحلة العليا 
عارفاً بلغة أو بلغتين أجنبيتين وأن يترأ هو القراءات 
الفارجية باللغة الأجئبية . 


ثم من الذى يعرب ؟ يجب أن يكون المعرب رجلا 
على المستوى المطلوب من العلم . وهو ما ننتقده فى 
كثير من الأحيان لل اوح الواي” 
بمحوئا فى أشعة الليزر ؟ 

لمن نضسع ‏ نحن فى مجمع اللغة العربية ‏ هذه 
المصطلحات ؟, هل نضعها لعوام الناس ؟ هؤلاء 
لا يستخدمونها . هل نضعها للعلاء المؤلفين ؟ نحن 
عشادما نشاد بع المؤلفات لا نجا. أه يستفيدون من 
يعي . فمثلاً وضعت معاجم اللغة العربية 
قاموساً عسكريا فيه جميع الألفاظ والمعانى التى تدور فى 
المياة المسكرية . فهل يمكن لضابط فى الجيش أن بجيط 
بمصطلحات هذا القاموس العسكرى ؟. إذن هذه 
المصطلحات لمن سريمد أن يؤلف فى الموضوعات 
العسكرية . وحتى الذى يؤلف إذا لم يكن قادرا على أن 
يسك هو مصسطلحاتيه فإثه لا يستطيع أن يفهم 
المصطلحات التى يسُكها الآخرون . 


ولا شك فى أن.العمل الذى نقوم به فى مجمع اللغة 
العربية نافع وضرورى . ولكننا لا تشاع العمل . 
نحن نضع المصطلحات ونجمعها فى كتاب . ونضع 
الكتاب على رف المكتبة . والذى أريده أن تصل هذه 
المصطلجات الجديدة إلى الصحافة والتسأليفب 
والخطابة . 

ل هل تقصد أن رجال المجمع فى واد ورجل 
الشاررع فى واد ؟ 

لاء أقصد أن رجال المجمع يُعَنُونَ بأشياء, 
الشعب غافل عها . وحينا نتجادل فى «مصطلح» 
ما لتختار أحد مصطلحين , لأن بعضنا لم يفهم 
و ب ا 
أننظره من الرجل العادى ولو كان مؤلفا أن يدرك 

قيمة هذه المصطلحات ؟ . 


أنا مصر على أن وضع المصطلحات ليس عصل 


الجماعة وإغا هو عمل أشخاص متخصصين يسكون 
لألفاظ . وحينما نأق إلى رجل من رجال الفقه أو اللغة 
لعر بية أو الفلسفة أو الأدب , ثم نعطيه فكرة علمية فى 
معادلة أو تحليل كيميائى . نجد أنه لا يستطيع إدارتها 
فى ذهنه بسهولة . أما إذا اتجهنا إلى رجال العلم فى 
لكيمياء والفيزياء الرياضيات أمكن هم وضع 
(المصطلح» المناسب ؛ والمكئس صحيح . إذث وضع 
«اللصسطلح» يجب أن ينيمض سه أمل الاختصساص 
لمارسين . 


تجربة التعليم فى سوريا , 


© ويقول الدكتور سعيد الأفغانى (سوريا) الأستاذ 
بمجائعة الملفب سعوة : 


ا ا 0 
وفى كل دورة يوصى بعدة توصيات من أجل رفع شأ 
اللقة بين الناس . أما التعليم العالى فأنا أستغرب 7 
يبقى حتى الآن موضع أخذ ورد ؟ لأن هذا الموضوع. 
انتهى منذ زمن . وفى سنة 197١‏ عند انتهاء الحكم , 
التركى تخربت كل الدواوين فى سوريا وكل المصالح , 
والمدارس فى يوم واحد . نعم بدأ ضعيفاً ومتعثراً ولكن 
مضى فى الطريق . وبعد سئوات خمس أصبح التعريب 
شاملا . والسبب ليس أسر الحكوصة ولكن 7 
المدرسين ورغبتهم الصادقة , 

© كيف ترى دور المجامع العر بية ؟ 

لكل مجمع عرى لون خاص . المجمع العرافى 
خطا خطوات جيدة لا بأس مها وجمع دمشق مشق القديم 


دم اللغة . والمجمع الأردنى يسير على خطى جدية 
إن مع مقر تن جد يد أي 


ولا أستطيع إلا الحديث عن المجمع العلمى القديم . 
فى دمشق . فقد كان له نشاط فى كل المصالح فكان . 
هناك صر إل رؤساء الدوائر بأن ما تحتاج إلبه مم 
مصطلحات إدارية أو قانوئية فسحلره 05 قائمه 
وأرسلو إلى المجمع العلمى وتصل القوائ إلى. 
لمجمع العلمى وتدرسها اللحاك وتضع المصطلحات 
لناسبة . ومتى وضعت ترسل إلى الدواشر الى 
طلبتها ... وهكذا ' ويصدر تبعا لذلك قبرار ؛ 
لمصلحة المعنية باستخدام الكلمة الحديدة فإذا أحطا 
مؤظف واستخدم الكلمة التركية الدارجة يعاتب 
فالحكومة كانت وراء هذا الاتجاه . وكذلك الأشخاص 
لمسشولون ألفسهم ٠‏ فقد كائؤا أصحاتب رسالمة, 
لا موظفين . ونحن مدينون هذا الرعيل الأول . 

والعالم العري الآن صو بوء بالانيهار باللعات 
لأجنبية ٠‏ ويستعمل ( «المصطلح: الأجنبى كا فو 
وعدئدما يستتخدم المديع لغة الشارع . وكذلك , 
لصحفى فاءن ا يقفون مكتوقى الأبادى 
والسبب فى ذلك أن النعرة القديمة زالت من النفوس , 
وأقصد ببا «النعرة العربية» وطريق الإصلاح أن يؤمن 
المواطن بأنه عرى وأن من الضرورى أن تكون لغته . 
عربية , 
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[ حاشية عل منطق الطير لقطب التصوف الإسلامى ؛ فريد الدين العطار ] 


ع 
شعر |حيل سويلم 
أيفظنى من نومى . . قلت : وماذا أملك من أجنحتى يا مولاى 
قال : امبض . . ينتظرك خلف الباب الطيب 
ملكان كريان ٠١‏ قال : الريح جناحك 

جاءا من خلف الليل يشفان والعشق وشاجك 

جوهرة الصدر المطفأة الألوان جرّب أن تترك أقدامك تحبو فوق 
قال : تقدم يا ولدى . . : 5 الأرض 

أوصيك بما يفتح فى وجهك كل الأبواب تتنقل . . مخترقا فى طرفة عين . 
. ماأنت سوى طائر قلت : وماذا بعد 

يتنقل فى سقف العام . . يهبط فى جب قال : 

الشوق كن سربٌ الليل السابخ 
حتى يفنى فى ملكوت العشق . . والصحراءً الممتدة 


© جادى الثائية و٠4 اه‎ ١ © القاهرة © العدد الخامس © الثلاثاء ه مارس 1986م‎ © ١ 


والليل الصامت 

والمطر الساقط بالطلع 

وحبات الشمس على جفن الفقراء 
كن فى عربات الشوق جوادا 

فى غابات الروع . ٠‏ فؤادا 


وابعث فى الليل إلى المهمومين 
ا .1 
يامولاى الطيب : 
هل تيس فى لي غود . 
حتى توصينى أن ن أتجرد من طفق 
1 السوداء 
أو أْنْزِعَ مسن وجهى عينى 
1 المطفأتين !؟ 
قال : أراك . . شققت الصدر . . 
فرواك البحر . . 
وظهرك الملح 
وأطعمك العشقٌ الأسرار 
الآن برئتٌ من الأرض .. ومزقت 
الأستار . 


لا أن تسمع إلا فس حوار 
لاعين تتملى إلا ما تبواه الأبصار 
انس الآن ترابك ‏ فوق الأرض -. 


3 يامولاى . . 
هل تنظر ما أنظره الآن 
أوتسيع ب أسبع 
أنظر جبلا من نور . . ودعاءً يتوهج فى 
٠الليل‏ 
يصعد مثلّ البرق الخاطف . ٠‏ أو مثل 
النصل 
وبكساد يشسظر منى مبا بقى من 
القلب .. 
صاح : تأدب .. يا مقرور القلب 
ازرع فى قمته كلماتك 
وتحدث بلسان لا يخطىء . . 
صحت ؛ أجرنى ار لون اخيرات 
أغذى أن أسقط عن علياي.. 


ربت فوق الصدر : 
لايسقط من يصعد فى النور 
لا يببط من بالعشق يمور . . 
يا مولاى الطيب 


ضاق الصدر يمد البحر 
تبسم مولاى : 
با ولد . . هذا بحر لا مسكته الحيتان 
فالزم يا ولدى الكتمان 
عمدت : 
لاتكمل يا مولاى . 
فأنا يرضينى ينى أن أتحاور . . لا أن 


أستسلم 


لا تبزم فى عي الشوق . 
ولا تغرقنى فى ليل الخوف . . 
قال : أنا عبد مثلك يا ولدى 
لاقوةلى . . أو سلطان 
لكنى . . أدرك أن الإنسان 
يسكن فى بثر النور 
حتى يطلق فى الماء لسانه 
فيعكر صفوه . ٠.‏ 
يا مولاى الطيب : ما كنت عصيا 
لكتى . . علمنى عصرى أن أدفع 
عنقى من أجل الكلمات 
لو أن أبطىء فى قصد النور 
فأنا بالحب كفور 
أشعر يا مولاى الآن 
أنى . . إذ أتحاور . . أو أتجادل . . 
أو أفنى فى كلماق 
فأنا أغتسل بهذا النور 
وورائى بحر الديجور 
أشعر أن أفنى .فى ملكوت العشق 
حين أبوح بما لا رأت العين 
ومالا تسمعه الآذان 
وحين أقص جناحئ على شط الأوجاع 
ناد على طائرك المرسل يا مولاى الطبب 
واسمع ما شئت جوابه . 
لن تلقى غدئا خلف سحابه , 
يخشى ورجه الكلمات 
أو يفقد فى الخوف صوابه ... 
الكون طريد يا مولانا يصعق من يتوقف 
أما نحن العشاق المهمومين ‏ 
فطيور . . فقدت من زمن فوق الأرض 
العش_الدافىء 
من أجل خلاص القلب 


عبد العليم عيسى 


157555355 عنل نم بده تطونه 
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هذا الوجسودُ الذى تشاهده 
يكل أنسراره.. أتتعرفه ؟ 
مثل المحيط البعيد شاطئه 
كيف يملء اليدين تتغسرفة؟ 
قطيرة منسه.. هل تحيط به؟ 
وإن تحذته. . كيف تجسرفه؟ 
أصغسره فيسه . . مشل أكبره 
افعن فى ضَوْعْمٍِ مؤلفه 
لحن غريب الرنين مُتسِقٌ 
0 ميدع هالعبقرىٌ يعزقه 
تَضْفى له الروحُ ومُى ذاهلة 
وتعتسل ف النضياء تسرشفسه 


9 قال صديقى ٠‏ وكسان يألفنى 


فكل خطب . . وكنتٌ أألفه 
قال. وبعض الكسلام يُشْبته 
م الي 
ما اليد يا صاح ؟ ما الختام . 
اننشة 
مساغابية السروح بعد رحلتم 
للخلد أم لابلى تشوفه؟ 
والسلحظات التي يشفٌُ بها 
قلبٌ غنى الشنعور مرهفه 
أبين خيالائها التى وَمضتُ 
وحسوّمت فى الفضاء ترجفه؟ 
ماذا وراء السزمان مسستتر؟ 
قد تاه فى اله مُسطوّفه 
قلت له. والخلودُ يأخذن 
من وعم نوه ورفسرفسه 


بك دا 
الحسق دان 1 
تسصسدهة زافداً والظيي 
الغقل يريك باللى ذهبث 
نفس بأئواقها تزخصرفه 
كل ماتريي ايل 
| تغوص ف كنهه تفليقة. 
لا تجهد النفس بالسؤال عن أل 
مجهول مادمت لست تكشفه 


لغوزة الكون كم أطاف ببا 


5 
0 
ا 


ا ٠‏ ثلاثة مدجحزات أحرزتبا «القصيدة 
المصاصرة)» بعد عناء طويل »هى: 
التكثيفت 01 والتعبير بالصورة 0 والبناء . 
وك أهدر الساعر فتحى سعيي. هله 
المنجرات الثلاثة جميعا فى دسوانه «مسافر إلى الأبد» 
فاستبدل «الثرثرة» بالتكثيف , والتعبير المباشر بالصورة 
والتفكلك بالبناء . , . 


: (أ) التكثيف ..الثرثرة‎ ٠ 
ينطلق الحرص على «التكثيف» فى التعبير الشعرى‎ 
المعاصر من حياة الشاعر فى عالم قد انسعت معطياته‎ 
وقد أصبح يشاغل -جواس الشاعر‎ ٠ الفكرية والشعورية‎ 
وفكره وذاكرته بآلاف اللحزئيات الت تتوالى على مدركاته‎ 
فى سرعة تحملها إليه الأحداث والمنجزات العلمية‎ 
ودوامات الحياة المعاصرة بصورة تجعل العالم متشظيا‎ 
ومختلطا فى رؤية الشاعر وحواسه .. ومن هنا كان‎ 
«التكثيف» فى التعبير ضرورة لجمع هذا العالى فى بؤرة‎ 
 ةقيقحلا عدسات الشاعر , لأن الشعر العظيم  فى‎ 
رؤية للعالم . ومع اهتمامه بالمحدود والحزئى والأليف‎ - 
من مرئيات العالم وأحدائه , إلا أن الشعر يرى المحدود‎ 
, . والجرئى والأليف فى دائرة المطلق والكلى واللدهش‎ 
فإذا كان الشعر القديم يرفص التزيد فى التعييرء‎ 
وبسعى وراء «التكثيف» فإن الشعر الحديث يرتبط‎ 
بأدواته التعبيرية أرتباط ضرورة » ونتيجة تعبيره عن‎ 


هناء أو بعبارة نتسكم عنالك دون ضصرورة من اسعتواء 
وعمكس العالم الخارجي والداخملى للشاعر . 

وقد وصفف النقاد القده.اء «الأسلوب» بالإماز 
والمساواة والإإطناب.؛ ؛ ولست أرى أن «اماسروج» عن 
«التكثيفه فى الشحر يسح أن يكون نوعا من الأطتاب 
أو الإسهاب . إذ أن هذه الكلمسة لاتدماها بترائتنا 
التقدى مازالت مل قدرا ولو قليلا مس احتبرام هذا 
الأسلوب 3 ولكى ارات أن أنعتها بكامة تناسر ص 
الروج على «التكشيف.» وش كلمة «الثرثرة» مما تندلوىق 
عليه من مضسايقات للمتلقى , وإحسياس بتريد الشاعر 
واجته ًّ وعيلم قدرشه صمل وضع شموابط لأقواكه 
لتعجى ء على قدر معانيها وقد تكون «الثرثرة: تكرارا لسى 
واحد بأساليب مختلفة . وقد تكون استطرادا فى غير 
طائل » همن النمط الأول وعر كثير الشيوع فى ديوان 
فتحى سعيد : 

مات لم ينبس بحرف 

مات لم يتطق بكلمة 

مات مطوى الشفة 
لاايستطيع أن ينطق بكلمة » ومن الطبيعى أن يكون 
«مطوى الشفة» حتى ترتيبها يسوده نوع من اخلط , ولو 
أنه رتبها على هذا الحو : مطوى الشفة . لم ينطق 
بكلمة , ل ينبس بحرف 57 لاقترب من المعقول : 
فالمطرى الشفة قد ينطق بكلمة والذى لا يستطيع أن 
ينطق بكلمة قد ينبضش بمحرف' فهو إِذْن تدرج طبيعى 
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ولككن مشل هذه السدقائق 5 التعبير لا تخرص عليها 
شاعر اا 5 فقحى سعيك -- كثسرا.ء لأنه أكمل ذلك 
بثوله : 

لم يقل حتى وصية 

: يقل مب وداعا : 

يا وحيدى 

فانتقل من «مطوق الشفة) إلى قول وصية » ثم انتقل 
من الصصز عن القول 56 ف حالة الاحتضيار. إلى 
امتغراب ألا يقوم بفعل الى يقبل وسنة العلفل ولا سحن 
الصبيسةع 1 م التقل إلى فحيزه عن القول 0 ليسداأ 
المقطع الثانى بهذا الاغمطراب أيضا : 

مأث لم ينبس يحرف 

لم يحدث أى ضيف 

وهكذا نجد نفى الأكثر بعد نفى الأقل مما يحدث 
الاضطراب ف أجزاء الصورة » وبوحى لنا أن الشاعر 
حريص على المتتاليات اللفظية » دون أن تدخخل فى بوتقة 
«الفكر» القادر على تنظيم جرئياتها 2 وعللى اخختيار 
«التعبير» القادر عل إبلاغضا بالشحنة الشعورية نُّ 
تجربته .٠‏ وتستمسر «الثرشرة) قُ كل مقلع من هله 
القصيدة » فاللقطع الرابع يدأ الباءاية نفسها مع مزيد 
من النثرية والتسطيح : 
ماث . . لم ينبس بحرف 
لم يحدث بكثير أو قليل 


٠١ 


00-0 


وف 0_0 «الثرثرة» . -. أيضا ‏ لتبلغنا 
اي : 

عاش كالطيف 

7 الطيفم مات 

0 0-9 

عائق الوجه وضم المقلئين 

-جالد اللحظة مكتوف اليدين 0 

لم يقل حتى وصبة ' 

يقبل وجئة الطفل ولاخد الصبية 

م يقل حتى وداعا : 

ياوحيدى 

كان لى انساء ودفثا » وشعاعا 

كان كنزى ؛ كان عيدى 

أما نمط «الثرثرة» عن طريق الاستطراد فسوف 


زرب الصورة ‏ المباشرة : 

وكارثة التعبير المباشر فى ديوان فتتحى سعيد أكبر من 
كارثة «التزيد فى التعبير» فهناك قصائد عديدة تنضح 
بالنثرية ؛ والتخل من لغة الشعر التصويرية , ولو أننا 
كتبناها متتابعة على سطر واحد مثل كتابة النثر لما لوحظ 
أنها شعر ٠‏ لأن «الوزن؛ على العمسوم لايكسب 
الكلام شاعرية مالم يصاحبه التعبير بالصورة داخل 
البناء الشعرى للقصيدة . . لنقرأ لفتحى سعيد : 

واحزناه 3 لا تكذب ٠‏ بل قل واقلة حزناه . 
لوكنت حزينا لم يبنا عيشك . معنى قولك واحزناء » 
قلة حزنك » فقدانك هذا الحزن . (صه من قصيدة 
البوءة الحرن القادم») 5 

اشتعل السرادق الكبير » وأقبل المشيعون , 
واصطف أخذوا العسزاء . يتمتمون ! عسظم الله 
جزاءك 3 شكر الله عزاءك , يعلقون : كل شىء 
ما خلاه باطل مشل الحياة . . إليه راجعون . . إلينه 
راجعون (ص »غ4 من قصيدة «من ياترى غداه) 

وتستمر القصيدة على هذا النحو ؛ كيا تستمر قصيدة 
«رسالة يومية» صللاة وما بعدها . 

أكتب فى الصبا اح والمساء فى الفجر والضحى , 
والليل والظهيرة » 5" جيين الشمس والمروج 1 
والهواء 03 وفوق وجه الماء ٠‏ رسالة إليك كل 5 
قصيدته فى «رثاء الجيار» فهى كارثة . . لأنه قد أضيف 
إلى نثريتها «الفجة» كثير من التعبيرات التِى كانت فى 
حاجة إلى مراجعة الشاعر ؛ فيا معنى أن يوصف الجبار 
بأنه وكان قويا كالثور» أو أنه كان أضحوكة بين أصدقائه 
يصدقهم إن ملثوا أذنيه بالأكاذيب : 

عله عن معجبة تلهج بقصائده العصماء 

.عن جائزة . . .أعلن عنها فى آخر نشرات الأثباء 

أعطاها إياه كبار الأدباء 

كان يصدق كل الأنباء 

بحت لو كانت , . ما لا يعقله العقلاء 


ل 2 
وسوء تصوير لا كان يزخر به من حيسوية وإقبال على 
الحياة » وإحساسه باستحقاق مجد أدى بعد أن وهب 
حيائه للشعر » وكان. فعلا ‏ شاعرا موهوبا له كثير 
من المعجبين والمعجبات . . وكان طفلا تنفسح عيناه 
ببراءة هذه الطفولة وشقاوتها » ولكن ‏ لأنه شاعر 
موهوب ‏ كان أيضا كبيرا فى عقله ٠‏ وفى نفاذه لحقائق 
الأمور . . ولم يكن هذا ي) صوره فتحى سعيد ‏ سامحه 
الله شورا ومغفلا . , وليس هذا من قبيل النقد 
الأخلاقى أو الاجتماعى ولكنه نقد فنى فى صحيحه » 
إذ أن الشاعر يريد أن يصور الجيار فى تمام صحته ‏ 
وموفور عافيته ٠‏ كيا يريد أن يصوره عظيم الثقة بموهبته 
الشعرية , يؤمن بأنها جديرة بالإإعجاب والتقدير حقى 


' إنه يجوز عليه ما بخترعه أصدقازه من حكابيات 


المعجبات » وجوائز التقدير » ولكل هذه الملا 
الجسمية والنفسية وسائله من تصوير الطفولة الطافرة فى 
نفسية الجيار » والبراءة الى كانت تُزخر مسا روحه 38 
وليس كما صوره الشاعر : 

وصديق أو صاحب يحكى 

فى مخدعه عن غده الآق بالبسماث : 
. من شعر قيل على إحدى الموجاث . 

التحرت فيه الحسناواث . 

عن ديوان صدر أخيراً توجه النقاد . 

عن «نونيته» فى ذكرى العقاد . 

يسعده هذا الكذب عن الرواٌ : 

يشفيه إن قالوا «ليس كذلك» . 

ليكتب ما شاء فتحى سعيد , ولكن ليكتبه بطريقة 
شعرية » وهذه القصيدة الانثرا فجا ركيكا . . كانت 
أكثر قصائد الديوان هبوطا فى وقت ارتفع فيه شعر 
فتحى سعيد فى رثاء أبيه إلى قمة التعبير عن و«أحزان 
الفقد» فى بعض القصائد . . كالقصيدة المشحونة بذلك 
الألى العذب الرقيق «مسافر إلى الأبد» النى:اتخذما 
الشاعر عنوانا لديوانه . . وسوف نشيرق تباية هذه 
الملاحظات إلى ذلك القدر القليل من القصائد التى وفق 
فبها شاعرنا فتحى سعيد . 


(ج) البناء التفكك : 

معظم قصائد فتحى سعيد لا تعتمد على خخطة فكرية 
تحكم بناءها الفنى » يساهم كل جزء فيها فى تنمية هذا 
البناء تنمية تصاعدية تحقق للقصيدة قدرا من «الوحدة 
العضوية» التى “نادى بها العقاد » أو «المعمار» الذى 
نشده محمد مندور ء أو «التشكيل» الذى اختاره صلاح 
عبد الصبور أو الميكل العام الذى التمسته نازك فى شعر 
كبار ا مبدعين المعاصرين » حتى أصبح وجود قدر من 
الوحدة الفنية دال القصيدة مطلبا ضروريا فى تحقق 
«القصيدة» فى الشعر المعاصر . 

ولكن شعر فتحى سعيد يعتمد على شىء من 
والمشراية» في بناد تمبافاه : قطوفا او قصرما ينف" 
للمصادفة » فمن الممكن أن تطول طولا مسرفا » ومن 
الممكن أن تبتر عند أى جزءء ويضطره ذلك ا 


أحيانا إلى إعادة الطلع لينبى به القصيدة كيا حدث فى 
قصيدته ديا والداه فضلا عن شيوع النثرية المنظومة فى 
هذه القصيدة.فقد اختتمها بالبيت نفسه الذى بدأ به 
وهو ١‏ 


الولسد 

وقصيدته «وكان» التى يكرر فى بايتها افتتاحية 
القصيدة كيا يكرر بعض المعان السابقة وهى تقوم عل 
مقاطع تحكى ما كان عليه الفقيد فى صورة غير بلاثية 
وغير مترابطة ترابطا منطقيا يفضى فيه مقطع إلى 
مقطع . وكان من الممكن أن يستمر الشاعر فى قوله : 
وكان . . إلى أخخر الديوان لأن ضوابط بداية القصيدة ‏ 
كعمل فنى متكامل ‏ ومسارها وايتها غير موجودة فى 
فكر الشاعر أساسا . . بالإضافة إلى قصائده البيتية : 
بطاقة آخر العام ؛ والغبر إلراحل ٠‏ التى يتخل فيها منهج 
تتابع الأبيات لا منهج «التنابى» 


(د) الموقف من الموت : 

لا يوجد شعب ف العالم ‏ كيا هو معروف ‏ يكرس 
والحزن» إذاء دالموت» مشل الشعب المصرى ؛ وقد 
تأصلت فيه ظاهرة «الندب» ودالتعداد, حتى لقد أصبح , 
لك سانة عيشي السيا اجر 1 
والوت» .. 

ا 55 سوف يصلمه موك الأعزاء ب 
أفرياء وأصدقاء وزعماء . . وهناك من الشعراء من يقف 
عند هذه الحدود الدنيا أمام كارثة «الموت» موجات من 
مشاعر الحزن ؛ استعادة صور الفقيد » تعداد مناقبه » 
الاسترسال ف حديث الذكريات معه ٠.‏ ولكن شاعرا 
عظي| كالعرى حين رثى شيو لخفية فى عصره ترك 
أبياتا خالدة فى صدر قصيدته : 
غير بجد فى ملتى واعتسقادى 

نوح باك ولا ترئم شسساق” 
وشبيه صوت النعى إذا قيس 
يصوت البش ير فى كل ناد 
عل فرع غصها المياد 
مساح هذى قبورنا تملا السرحب 
فأيين القسسور مسن عمهدعاد 
إلى آخر هذه الأبيات التى لا تمل الإنسانية من العودة 
إليها . . لماذا ؟ لأن أباالعلاء بعيقريته الشعرية سما على 
الحادئة العادية المغردة إلى التامل فى شجن الإنسانية 
وحيرتها وكارئتها وهزيتها أمام «الموت» فخاطب كل 
إنسان فى فجيعته بالوجود , ونظر نظرة كلية إلى العلاقة 
بين الإإنسان والكون . . 7 

فماذا قعل شاعرنا فتجى سعيد ف 'ديوان خصصية 
لقصائده فى الرثاء 5 . هناك قلة من القصائد نجث من 
كثير من العيوب التى أسلفئا واستطعنا أن قد فيه 
الشاعر فتحى سعيد فى خبير حالاته من “العطاء تنبغ , 
قصيدته من تجربة نفنية عميقة هى مأساة الفقد لوالده . 
وتحاول أن تصور هله التجربة بعيدا عن الثرثرة والنثرية سه 
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زكى قنصل 


- أرانى مسوقا إلى قول كلمة فى هذه 
. المجموعة الشعرية . لصاحبها الشاعر 
فتحى سعيد ؛ لأنها تضم بين دفتيها 
شعرا أصيلا ميلا أصبحنا نفتقده فى 
هله الأيام ونبحث عله فى الصحف والمجلات » وق 
المكاتب ودور النشر فلا نقع إلا على الغثٍ الردىء الذى 


وآية هذه المجموعة أنها مرزينج من المذهيين : 
العمودى واخديد ؛ ولكنك لا تستطيع أن تفرق بين 
شكل وآخر من حيث براعة التعبير وحلاوة الكلمة 
وسهولة الأداء وخخصب الخيال » فلبس ثمة تقعر ى 
اللفظ ٠‏ ولا غوص فى ضباب الأحاجى والألغاز, ولا 
جرى وراء الرموز الميئولوجية فى شرق وغرب : ومن 
هنا » كان القول ‏ وهذا صحيح ‏ إن الشعر اللحديد 
شىء وشعراء الجديل شىء آخر 5 فالتجديد مطلوب 0 
بل هو من نواميس الحياة » ولكن الاخئلاف قائم فى 
الوسائل التى تستخدم والطرق التى تسلك . 

ماذا أريد أن أقول ؟. . 

أريد أن أقول إن معظم الذين يحملون راية الجديد ؛ 
أوعل الأصح ء يلوحون بقميص جديد لا يفقهون من 
دعوتهم إلا نها هذيإن لا طائل وراءه » وترديد عيارات 
جاهزة معلبة » والفاظ بعينها لا معنى ها مجتمعة , إلا 


إذا كانت الفواصل والنقاط الى تتزاحم وتتعاقب بين 
بعضها البعض تعنى شيئا ذا بال . 

وليس أبعد عن الصواب تمن يحسبنى عدوا لكل 
جديد » والأحسن أن يقال إنى عدو المستهجنات ٠‏ 
فالشعر تجديد مطرد دائم » وبرهاى أن البشرية تقول 
الشعر منذ الاف السنين ولا تزال تنبت الشعراء » ولا 
يزال بجال القول واسعا لا يده بصرء ولا نزال نقرأ 
هؤلاء الشعراء ونطرب حين يجيدون » ول يقل أحد إنئا 
نستطيع أن نستغنى بالسلف عن الخلف أو نوصد 
الأبواب فى وجوه الذين تأخر بهم الزمن » وسوف نظل 
البشرية على هذه ا حال إلى الأبد » فكيف يجوز أن نتهم 
الشعر بالوقوف عند مرحلة معينة » وكيف ننعته بالجمود 
والعقم إذا هوظل يعتمد ا موسيقى الشجية الصافية » 
والمعنى البديع الشريف » والثوب المفصل على القد؟ . 


. . وفى يقينى أن فتحى سعيد قد وعى هذا القانون' 


الشعرئ السرمدى ؛ فلم يزعم أن الخليل بن أحمد 
الفراهيدى قد جني على سلامة الذوق الأدى بوضعه 
علم العروض ء ول يخرج على قواعد العربية وأساليبها 
بحجة أنها لا تفى بحاجات العصر ولا تتسع فلجات 
النفس يغسات الضمير . لقد نظم الشعر العمودى 
فيرز واستطاع أن يحلق فى سماء الإبداع لأنه يملك طاقة 
شعرية قادرة وحساسة فنية مرهفة وأداة لغوية غمزيرة 
المنابع . الوزن الخليل لم يحد من انطلاقه الذهنى 
ولا هاضت القافية جناح خياله , 


وعشوائية البناه ‏ إلى حد كبير بل نقسع فيها على 
الصورة القئية الثادرة كصورة الفقيد فى أيامه الأخيرة : 
وشف حتى رف . . كالسنا الفريق 
فى غيمة الشروق 
أو تصويره لجحبهته : الجبهة النبيلة الوريفة البقاع 
كأنها من قريته 


فى مثل قصيدته «الأحد الأخيره ونمسافر إلى الأبد» * 


يتفجر حزن الشاعر وتجد الامه مسارب فنية لتصوير 
أبعادها : 

لو أنه على سفر 

لقلت : فاته القطار 

عاقه المطر ' 


وريما مع الضحى غدا 
يعود أو مع الندى 
وكان . . يوثر الغهار 
لأنه فى الليل يخطىء البصر 
أحزان شجية عذبة آسية » تستخدم كل الوسائل فى 
تجسيد الأسى 'على الفقييد : الذكريات : الأمان » 
مناقب الفقيد . . لكن أن يتحول الشعور بالفقد إلى 
تأمل فى الموت وفلسفة فى المصير الإنسانى كبا تحول عند 
شاعر كبير مثل أبى العلاء فهذا مالم نجده فى ديوان 
فتحى سعيد . . بل وجدنا كا متراكها من القصائد ‏ 
بجانب عدد قليل من القصائد الجيدة ‏ تبدد إحساسنا 
بالحزن » وتفتقر كا قلنافى بدابة الحديث إلى : 
التكثيف والتصوير والبناء © 


ونظم الشعر الحديث فكان هذا شأنه : عبارته على 
قدر معانيه لا ضيق فيها ولا هلهلة ء' ومعانيه دانيية 
القطوف لا غموض فيها ولا تعمية » وأسلوب عذب 
رقراق ينساب كالغدير الصا ٠‏ ولغته سليمة صحيحة 
لا تشكو عوجا ولا عرجاً . 

بعض الشعراء لا يتسق للقارىء أن يستجلى شيثا 
من طلاسمهم إلا إذا كان من أساتثة الفقه الإغريقى 
والميثولوجيا الأغريقية » والذى يصل إلى هذه الدرجة 
من سعة الاطلاع لا يعود بحاجة إلى شعرهم . إنه 
يستغنى عنهم «بهيوميروس» وأضرابه » و تقديرى أنهم 
يغرقون على شاطئه ولا ييلغون مواطىء أقدامه » فلمن 
تراهم يكتبون ؟ . 

- فتحى سعيد أيقن أن الصدق فى الشعور أهم 
عناصر الشعر الحى » فكان صادق الشعور » وقليلا ما 
يمكن الفصل بين الأثر الأدبى وشخصية صاحبه . هذا 
رأى معظم نقاد الأدب » وفى تصورئ أنه يصح فى 
شاعرنا السعيد جملة وتفصيلا . 

نعود إلى المجموعة » بل نحن ها نزال فى رحابها . 
لقد وقفها الشاعر ‏ إلا الأقل ‏ على بكاء وألده 4 
فجاءت دموعه جمرا يكوى المحاجر ويستثير المواجع . . 
إنه يأسر القارى» بحرارة أنفاسه وصدق لوعته حتى 
ليحس وكأن الجرح جرحه والمأساة مأساته . والشاعر 
الأصيل هو الذى يشرك الآخرين بهواجسه ويعبر عن 
مشاعرهم من خخلال التعبير عن مشاعره . الشعور 
الذاى يتحول إلى شعور عام وتقحى الفواصل والخدود 
بين المتكلم والسامع 0 

ومن العبث . بل من الغبن أن استشهد بقصييدة 
دون قصيدةء فكلها على مستوى عال من الجسودة 
والإبداع . ماذا أختار وماذا أدع؟.. عَرّضا أفتح 
الديوان فأقع على قصيدة الحظة الوداع» : 


طرقت فى الصباح باب غرفته 

0 يدغنى كعادنة 

وم يكن كما ألفت 

مؤثر| حفيدى على حفيدته 

يزّعها إذا لوت بلحيته 

ولا يزعه إذا اعتلاه ساعة الصلاة 
إيَان سجدته , 


أقرأ هذا الاستهلال البديع على بساطته ثم أغمض 
عينى أتمثل المشهد الحزين يصفه الشاعر بكلمات بريئة 
عذبة لا نشيج فيها ولا نحيب » ولكنها تصور ما 
يضطرب فى أعماق نفسه من خيرة وألم وأسى . ثم أعود 
فأقرأ وأقرأ إلى أن أصل إلى هذه النهاية الباكية : 


وفوق جبهته 

الجبهة العريضة الثبيلة الوريفة لبقا 

كأنبا من قريته 

بعض انفساح الحقل . . حففةٌ من الصراع 

حئوت فوقها فى ذلك الصباح سه 
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على الرغم من أنه لم يصل إلينا غير القليل من الأدب الدرامى المصرى القديم ٠‏ فإن دريوتون يحاول أن بجدد معايير الدراما 
المصرية القديمة » وأول ما نلحظه فيها أن النصوص المغرقة فى القدم قد كتبت أغبرا رأسية لا سي] ما كان منها دينيا مساير 
للتقاليد , فكل فقرة جديدة من فقرات الحوار تبدأ برأس غبر جديد , وفى بعض الأحبان يرد اسم الشخص على رأس فقرة 
الحوار » كا كان المألوف أن يكتتب اسم الممئل الموجه إليه الحوار إلى جائب اسم الشخص الذى ينطق يه » برسم اسمه معكوسا 
فى اتجاه مضاد لاسم الشخص المتكلم , والملاحظ أن ناسخى النصوص ف الدولة الحديئة قد أغفلوا القيمة الإبحائية لوضيع 
الرمزين الخاصين بالمتكلم والمخاطب متقابلين , لمخالفتهم| لرسوم كتابتهم واكتفوا بوخ أحدهما فوق الآخر , كما عمل بعضهم 
على تسجيل ملاحظاتهم فى عمود خاص على شكل إرشادات مسرحية . ولم يكن إثبات أسماء الأشخاص فى بدء الحوار هو الشىء 

هٍ ع 

الوحيد الذى لا غنى عنه فى الكراسة الدرامية » بل كان هناك إلى جائبه وصف للحدث المسرحى . 1 


وفى مستهل الأسرة التاسعة عشرة تطورت طريقة 
التدوين وأصبحت تحوى تعليقات تعد تعليمات 
الخطوات الحفل . هذا عدا التعريف بالشخصيات 
المشتركة فى النص . كيا أصبحت هناك أعمدة كاملة 
للنبذات الهامة التى تسجل فى مجموعها ملاحظات 
وصف الحدث المسرحى بكل تفاصيله . 


بقى أن نعرف المكان الذى كانت تقوم عليه هذه 
المسرحيات بعد أن لم نجد بين الآثار المصرية أثراً بنى 
مسرحى مصرى قديم على نحو ما كان للإغريق 
القدماء . وتشير الكثرة من الشواهد التى تتصل بمكان 


العروض المسرحية عند قدماء المصريين إلى أن مكانها . 
كان المعبد » ومن هنا نفهم هذا اللقب الذى أضفاه 


« إمحب » صاحب إدفو على نفسه والملكور عل نصبه 
وهو م المدير العظيم للقاعة أو سخة » فا من شك فى أنه 
كان يقصد ١‏ القاعة الواسعة » من قاعات الدور 
الخاصة » والتى كان يهيؤها له ولفرئته كبار الأعيان » 
عندما كانوا يرغبون فى أن يرفهوا عن أنفسهم بمشاهدة 


عرض من العروض المسرحية » وقد يكون فى هذاسه 


212111101117777 


20 وملء قلبى خنفقة دما 


وخفقة جرا 
لألثم الشموخ عندما 
يلقي صقيع اموت فوقه الرداء 
لألشم الشموخ والجلال والبهاء 
لثمة الوداع 
فى لحظة الودام 
إن أحزان فتحى سعيد تتعالى . كما قلنا عن شق 
ايوب وتصحيد الصرخات واستجداء السدمسوع 


واستنطاق الأطلال , إنبا أحزان هادثة عاقلة هزت 
نفس شاعر يؤمن بعدل السماء وحكمة الحياة فاستسلم 
وتموج بالصدق والسذاجة والإيمان ء كما فى قوله : 


أحلم كل ليلة به 
أشمه . أضحه 

أريقٌ دمعة الأسى 
وأعتلى الجناح 

جناح ذكريائنا الكسير 


أكاد أن أطير ١‏ 


فأتقى ضراوة الهجير 
ونلتقى أخيرا . . . 
ولعلى غبنت الشاعر بعدم ايرادى نماذج من شعره 
العمودى » ولكن يستطيع القارىء من خلال هذه 


الومضات أن يستشف صورة لأعماله الخليلية "٠‏ 


فالريشة واحدة والنفس واحد ‏ وإن اختلف الإطار 


وتعددت القوالب . وقد سبقنى الأستاذ بدر توفيق فى ' 


هذا المجال » قنشر فى العدد الناسع عشر من جلة 
«الشعر» دراسة ناجحة لقصيدة «ياوالدا» حللها تمليلا 
دقيقا عميقا دل على طول باعه فى سر أغوار الشاعر 
واستجلاء أسرار شاعريته » وقد ضمئها نبذة موجزة 


لسيرته الذاتية أرادها ‏ كما يقول ‏ تمهيداً فنيا جميلا 
يرهف استجابتنا لمعا القصيدة وموسيقاها . 

ولا مأخذ على هذه الدراسة الموفقة إلا قوله إن 
الشاعر الشيلالى العظيم بابلو ئيرودا استشهد فى 
انقلاب عسكرى , ذلك أن الرجل مات موتا طبيعيا 
على فراشه ولم يتسرب إلى الأسماع شىء من أخبار هذه 
الشهادة . وأنا لا أسوق هذا الإيضاح إلا خدمة 
للحقيقة التاريخية . 

وبعد ء فيا سرنى شىء كخبر فوز هذا الديوان 
بجائزة الدولة التشجيعية بين عشرات الدواوين 
الشعرية » فهى شاهد حى على أن الشعر الأصيل التابع 
من النفس والخالص من شوائب الحجنة والشعوئة لا 
يزال له قراء يقبلون عليه » وأنصار يعرفون قدره 


ويرفعون أمره ويمدون له بد التأييد والتكريم والمحبة , 


فمرحى للشاعر الصديق الذى يغتذى من شجرة 
الحياة ويتبل من معينها التر ويشدو على أعوادها , 
اليانعة » وألف شكر للجنة الدولة لا لأنها شجعت » 
بل لأنها أنصفت . والإنصاق من شيم التفنوس 
الكبيرة © 
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”#7 اللقب إشارة إلى القاعة القائمة فى كل معبد والتى تحمل 
الأسم نفسه « القاعة ‏ أوسخة » والتى لم تكن غير 
الفباء أو مهو الأعمدة , والتى كان استخدامها للتمثيل 
يكفى فيه إلاذن من الكهنة . 
ولم تكن المسرحيات الدينية المحبجّبة تتسع لغير 
المشاركين فيها ولذا لم تكن ثمة حاجة إلى شرفات 
للنظارة , غير أنه مع بدء الامبراطوزية الطيبية الثانية 
بدأت هذه الشرفات تدخل فى بناء المعابد . ول تكن غير 
مقصورات من مكعبات حجرية يجيط بها حاجز ويفضىٍ 
إليها طريق مائل ؛ ذلك لأنها بيت أول ما ينيت تخارجاً 
الرئيسى » كما كانت نطل على رصيف القناة المفضية إلى 
مدخل المعبد » وكانت هذه هى الخال فى معابد الكرنك 
ومدينة هابو والمدامود 03 م أصبحت فى العصر الأخير 
تقام داخل المعبد , وقد انضح من كشف قام به بيسون 
ده لاروك فى بلدة الطود أن ثمة مقصورة على أعمدة » 
وأن هذه المقصورة كانت تطل على البحيرة المقدسة من 
الناحية الشرقية , ويعتقد دريوتون أنه إذا كان هذا قد 
تم نتيجة لغلبة تقاليد جديدة على تقاليد المعبد فى أكبر 
الظن . وخاصة تقاليد حفلات الترفيه فى أسلومها الذى 
أملاه الذوق الجديد » كان من المستطاع أن ننتهى إلى 
أن هذه اللقصورات الى شيدت مكيئة تقاوم الزمن » إن 
هى إلا صورة لتلك التى كانت تبنى من اللبن أو 
الأخشاب ليجلس فيها نظارة المسرحيات الدنيوية مئل 


كيف كتب المسرحيون الفرعونيونإ رشاداتهم المسرحية؟ 


القدم وأن الزمن أت عليها كا أت على المدن المصرية » 
وأنها أصبحت إلى غير رجعة ترابا من تراب . / 


هكذا كانت نشأة المسرح فى مصر قدهاً 
تسبق نشأته عند الإغريق القدماء . ولقد 
عاش المسزح المصرى مرتبطأ بالدين ملازما له 
ملازمة الظل لصاحبه , حت إذا ما اختفى 
هذا الدين من الحياة المصرية اختفى معه 
المسرح , على العكس من المسر اليوتان 
الذى ل يلبث بعد أن نشأ مع الدين ن استقل 
-عنه وعن المعيد . فلم يتأثر بتأثره وامتدت 
حياته من بعده . 


' وعلى الرغم مما عرف من أشياء كثيرة عن الحضارة 
المصرية العريقة » فإن ما انتهى إلينا حتى الآن عن 
المسرح يعد ضئيلا للغاية » ثما جعل البعض ينكر 
المسرح المصرى القديم بمعناه التقليدى الذى عرفناه منل 
أن قدم الاغريق مسرحياتهم الشهيرة . 

وما أشبه الباحث فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة 
بالفمارب فى مفازة فسيحة الأرجاء يقع فيها بعد الحين 
والحين على واحة غناء أو واد ظليل يعوضان شيثئا مما جد 
من تعب وكد ء حنى إذاننا عاود السي رلا يجد أمامه غير 
الرمال القاحله يشقى بحرّها ولظاها إلى أن يقع على مثل 
“ما وقع عليه من قبل من واححة أو واد . هذه هى حال 
الدارس الذى يعق بالحضارة المصرية القدمة 3 


كرام مخرج مسرحى مئل عهد سيتى الأول 


فمصادره ضثئيلة لا تتصل حلقات حوادثها بوشائج 
قوية » وإذا أتيح له أن يدرك شيئا عن حلقة بذاتها من 
حلقات ذلك التاريخ السحيق الموغل فى القدم » فقد 
تستغلق عليه نواح أخرى متصلة بها فلا ييتدى إلى شىء 
منها إما لآن أخبارها قد أتى عليها الزمن فاختفت إلى 
الأبدء أو لأن أسرارها وما تزال خبيئة تحت تربة 
مصر »2 وما هذا بغريب فأسرار الكتابة المصرية لم 
مازال يوجد الكثير مما لم تزح عنه الرمال بعد . 


لقد كانت هذه الصعاب هى ما جابه 
أولشك الذين تصدوا للكشف عن أسرار 
الدراما المصرية حتى الآن فلم يضادفوا خلال 
بحثهم سوى صمت هذه النصوص القدهة , 
وخلو اللغة من كلمات ذات دلالية على 
التمثيل والمحاكاة . كبا لم يجدوا بين الإشارات 
الخاصة بأصحاب المهن سواء منها المنقوشة 
على النصب أو المدوئة فى البرديات الرسمية 
إشارة إلى الفئائين الذين يتصلون ببذه المهئة , 
اللهم إلا ذلك التصب الصغير الذى عثر عليه 
فى إدفو والذى سبقت الإشارة إليه . والذى 
دلتنا رداءة ندمته وكتمابته السقيمة وأختطاؤه 
الهجائية على رقة حال صاحبه , ثما يوحى بأن 
الممثلين في مصر القديمة كانوا كبا كانوا فى 
غيرها من البلاد القديمة الأخرى . جماغات 
من أفراد الشعب » حظهم مثل حظ المهرجين 
والراقصين والموسيقين وغيرهم من عاشوا 
لأترفيه عن سراة القوم وأهل الترف وتسليتهم 
ولم تكن هم مكانة اجتماعية مرموقة , 


وكان أقسى ما عانوه أن الأدب المصرى _بمافى ذلك 
الأدب المسرحى لم يكن أمره على غرار الأدب الغري » 
الذي كان على أنماط معينة وأشكال محددة من مسرحيات 
وآداب وقصص إلى غير ذلك , بل كان شيئا مشاما 
ومباحأمثله مثل الطبيعة بأنهارها وأشجارها . لكل أن 
يرد الماء ويجنى الثمر . فثمة بعض فقرات من كراسة 
مخرج مسرحى سطرت على جدران إحدى حجيرات 
الدفن بأبيدوس ترجع إلى عهد سيتى الأول وقد عت 
نصا أدبيا ووضعت بين مجموعة من القصص الأسطورى 


الذى يتصل بالنجوم , ى) نجد مشهد ١‏ مسرحية حور 


الدينية المحجبة ) قد انطوى فى ثنايا ديوان سحر معروف 
يحكى تعويذة من التعويذات , وقد كان من الممكن أن 
يكون البحث فى هذا المجال سهلا يسيرا لو كانت هذه 
النصوص الدرامية قد سجلت وحدها دون أن يضاف 
إليها شىء , أودون أن تدمج فى نصوص أخرى نضِمُها 
إلى فن من الفنون الأدبية المختلفة ‏ إذل يكن غريبا على 
الآداب القديمة أن تضم لأغراض معيئة مقتطفات من 
مصادر متباينة ذات خصائص تلفة تضعها فى مصئف 
واحك . 1 

والشىء الذى لم نتعرفه من مصادره الأولى لا ختفاء 
الأدب المسرحى الاختفاء كله أمكندا أن نتعرفه عن 


طريق شعائر دفن الموتى » أعنى « كتاب فت الفم » 
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المسرحية والذى استطعنا تتبع مراحل تطوره . وقد 
قشت أشكال هذه الشعائر قَْ مقابر الأسرتين الثامئة 
عشرة والتاسعة عشرة وخخاصة مقبرة سيتى الأول بوادى 
' الملوك . وثمة نسخة من هذه الشعائر مكتوبة فى سطور 
أفقية على التابوت الداخلى للكاتب الملكى ١‏ بوتهامون » 
المحفوظ بمتسحف توريئو والذى يرجع تاريخه إلى باية 
الدولة الحديثة » ونسخه أخرى منها على بردية فى 


متحف اللوقفر تعود إلى العصر الرومانى.ولهاتين ‏ 


النسنختين قيمة خاصة إذ تساعدان على تكوين فكرة عن 

النسق الذى كان يتبع فى تدوين الكراسات المسرحية 

البى كتبت هذه الشعائر على نمطها . 

وإن ماجاء على غير المألوف فى القواعد 
الأسلوبية « بكتاب فتسح الفم » لم يكن غير 

قسمات مميزة هذا النوع من المخطوطات » 

وهو لا يمثل لونا خالفا من ألوان التعبير وإثما 

يعطى صورة مشطقية للعناصر التى تشكل 

كراسة مسرحية والتى كانت تنحصر فى تميز 

الشخصية ومحديد دورها المنسرحى ثم 

الحوار » وكان هذا هو السج الذى يتفق 

وذلك ا موضوع , وإنا لنجد شيئا من هذا 

عند الإغريق بعد أن تنافلته قرون ؛ وبتنا 

نستطيع التعرف عليه من البظرة الأولى إلى أية 

صفحة منتزعة من إحدى الكوميديات الحديثة 

أو من تراجيدية إغريقية » وذلك من ننظام 

كتابتها الذى يجحاكى ما كان فى الكراسات 

المسرحية المصرية القديمة , 

وهكذا كان من الممكن استخدام هذه المعايير ى 
التعرف على الأجزاء المسرحية المختفية فى ثنايا كتابات 
الأدب المصرى الأخرى ولا سيا كتب السحرء فقد 


كان واضعوها يجمعون مواردهم من حيث يجلو هم , < 7 


وكانت المسرحيات لهم معينا خصبا وطيعًا وكان يكفى 
نقل مقطوعات الحوار التى تلقيها الآلحة عل المسرح 
للظفر بتعاويذ قوية ذات أسلوب عذب , غير أن معالم 
الأول التى نقلوا منها ‏ لحسن حظ مؤ رختى المسرح لم 
تختف فى ثنايا ما اقتطفوه من مقتطفات » ونراهم. عن 
عمد أو سهو قد أبقوا على أساء الأشخاص وعل 
الإرشادات المسرحية .. 


الذى نسقت مخطوطائه على نمط كراسات النصوص 


وثمة شىء نلحظه فى كتب السحر لا يتفق 
وتواعد الأسلوب المصرى الشائع وهو إغفال 
ذكر المتكلم , وكذلك التجاوز عن تغيير اسم 
المخاطب , ويفسر دريوتون هذا بأن ناسيم 
كتاب السحر الذى كان اهتمامه الأول . 
بالمقطوعات ذات الصور البلاغية » قد حذف 
من سياق الحديث اسم الشخص وهو يرى أن 
ذلك ليس بذى قيمة , وهذا بلا شك يقوم 
دليلا يؤكد الطبيعة المسرحية للنص المبتور . 

ولعل الزمن يسعفنا عا قريب بمزيد من استقراء » 
فكم من أشياء لم مبتد إليها بعد فيجتمع بين أيدينا الكثير 
ما يجين المسرح المصرى القديم 03 ويجلوما لازال 
غامضا عنه إذلم يُعد يعد الذى وقع فى أيدينا شك فى أنه 
كان ثمة مسرح مصرى . وأن هذا المسرح كان أسبق 
من غيره فى الوجود . " 

ولقد تعلقت نفسى بأمنية منل أن أخلت فى جمع كل 
ما يتصل بالمسرح المصرى القديم ثم إذا هذه الأمنية 
تصبح قطعة من نفسى بعد أن ألعمت النظر فيا قرأت 
وتكشف لى عن ألوان من الفن يمكن أن يبلغ مبلغ 
المسرحيات . وقد ينضم إليها جديد من البحث يرفعها 
إلى مستوى المسرحيات » أجل لكم تنيت منذ أن بدات 
أن أرى هذه المسرحيات يما لها وما عليها تعرض حيث 
كانت تعرض من قبل » فى المعابد القديمة لتبعث فيها 
الحياة » ولتقدم بين يدى حاضرنا ماضينا كى نصل 
الدا بطريف . وتبنى على أساس قومى يكون له طابعه 
المتميزء وى الحق أن النصوص التى جمعها دريوتون لم 
تكن غير مقتبسات لارابطة بينها ولا تستوى نصا كامار 
يسهل إخراجه ٠‏ وبدا لى أنى أستطيع أن أنظمها عقدأ 
تجتمع حباته المتناثرة بين الآثار وأعرضها فى عرض 
شاعرى يتسم بأسلوب التعبيرفى المسرح المصرى القديم 
من إنشاد فردى وجماعى وتمثيل صامت وايمائى وحركة 
راقصة » ويستند فى الوقت عينه إلى أحدث الوسائل 
الفنية المعاصرة من إضاءة وعرضي بالفانوس السحرى » 


والتصوير السيئمائى تصاحبه الموسيقى مع كراسة جادة . 


للملابس. والاقنعة » بحيث يحس النظازة روح العرض 
المسرحى الفرعوف بتأثيره وسنحره وهيبته » وأن نحتوى 


المسرحية على المعتقدات الذينية المصرية القديمة 


وما يتعلق بها من قصص فى ترجمة دقيقة أمينة . 


وتصورت المسرحية في فصول ثلائة ؛ تضم إثى 
عشر مشهدا على غرار التقويم المصرى القديم لتاق 
النصوص المكتشفة فى مكانا الصحيح من أسصداك 
ا مسرحية ع بيان. إدراك المصريين القدماء للقوى 
الكونية بذكائهم وشاعريتهم وحماسهم المرح وهيامهم 
بالجمال » وعند ما ثوليت شئون وزارة الثشافة للمصرة 
الثانية 1455 عنيت بإخراج هذا العمل إلى الوجود » 
فوقم اختيارى على مجموعة من العلماء والفنانين العالميين 
الذين يدخل فى طرقهم إنام هذا العمل » وهم السيدة 
كريستيان نوبلكور لتضع الماده العلمية 03 والمخرج 
المسرحى جان لوى بارو ومصمم الرقصات موريس 
بيجار ومصمى الملابس والأقئعة رينولد أرنور وزوجته 
المتخصصة ف الآثار المصرية » غير أنه لظروف نخاصة 
اعتذر تحرج المسرحية . فكلفت بها المخرج جان فيلا 
الذى عكف على دراسة الموضوع وأ إلى مصر مرتين 
لا ختيار الموقع وانتقاء الممثلين ثم بدأ الاعداد غير أن 
القدرلم يمهله إذ قضى نحبه في مطلع عام الأقام , 

وقد قدمت السيدة كريستيان نوبلكور 
مجمل أحداث المسرحية وأهم صوائفها 
وشخصياتها حيث تبدأ مع بداية شهر بابه 
الثانى من شهور السئة المصرية ١‏ والذى ندور 
فيه أعياد دأريت) الأكبر ينتقل الإله آمون 
من معيد الكرنك حتى معبد الأقصر » وقضى 
هواكب الأبقار المكتشزة والرافصات يؤدين 
حركات ببلوانية وينشدن أغان لختحور إهة 
الحب . يلى ذلك ظهور فرعون ومسيسرة 
المراكب الخاصة بالثالوث الإلهى أمون وئوت 
وابب| خونسو ١‏ ويتتهى الفصل بهاية شهر 
كيهك بعد اغراق المشاهدين هذا الجو المثير 
من الرؤى والأصوات والألوان . 

ويأتى المشهد التالى ليقدم لنا الطبيعة وهى تتأهب 
لكى تعطى ثمارها فى شهر طوبة وأمشير وبرمودة , 
ويعقبه فصل الصيف الذى يتصارع فيه الخير مع الشر » 
ويحاول فيه سيت أن يحول دون حمل ايزيس بابنها من 
أوزدريس حتى لا يخرج من اللظلمات طوال شههور 
بشئس وبق ونة وأبيب ومسرى الذى اشتق اسمه من 
صوت دع أى ميلاد الشمس » فهو الشهر الذى يمثل 
الليلة: التى تسبق عودة الشمس' إلى الظهرر . وفى هذا 


' الفصل تقع مأساة إيزيس والعقارب السبعة «عودة 


سيت» اللثين اكتشفهما دريونون.. سير أن هله ٠‏ 
الأحداث لا توقف محركة العالم أو تحول دون انتصمار 
النظام على الفوضى » إذ أن «نجم الشعرى» يظهر فى 


الأفق مبشراً بميلاد الشمس ٠‏ ويعود الفيضان مع بداية 


شهر توت أول.شهور السننة »ويقع فيه «تأليه حوره الى ' 
اكتشفس فقراتها دريوتون أيضأ والتى نتصور أن يقوم 
الممثل الذى يؤدى فيها دور حور بالصعود فوق قمة 
البررج الشرقى لصرح معبد الأقعصر حيث ينم بجناحى 
الصقر مهيبا رهيبا . تتام 

وكم أمنى تخلصاً ان يعكف نفر من المشتغلين بالفن 
على أن يجولوا هذه الخلاصة إلى عمل مسرحى متكامل 
كى يبدو فى روعته وجلاله الحديرين به © 
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لعو صلاس نان ا 
0 لفل املصرى ف التي الأجيي 


اح أبوسيف عديذا من القضايا ‏ 


ومنائشة أفلام الفيديو الى تتشر 
0 ا بعودة : القطام العام ليذ السيي من ته . . 


ل وكان السوّال الذى يطر. 
يطبيعة الحال ‏ عن نوعية 5 ألم الى 
بتصور صلاح أو سيف أن 0 
القطاع العام مال الإنتاج السيئمسائى 
هل يننج أقلاما تجارية كى يشافس بها 
القطاع الخاص ؟ 

- بالضبط . بل إنتى أرى أن يغطى 
إنتا اح القطاع العام السوق » بحيث يقطع 
عل القطاع الخاص أغراضه ؛ لأن القطاع 
اسلقاص اشترك فى لعبة جديدة » حيث إنه 
يعرض الأفلام الضخمة الإنتاج التى 0 
ميزانيتها إلى أكثر من 6 جليه » 


القطاع العام . ومبذا الشكل يستتزف كل 
ميزانيته ‏ فى فيلم واحد 0 عائده ليس 


سريعا ء وفى الوقت نفسه يأخذ القطاع 


الخاص نصيبه من الأفلام الأخرى ذات 
الإنتاج العادى 3 والعائد السريع مثل : 
الأفلام البوليسية والعاطفية والكوميندية 
وغيرها . 

إن القطاع | ا يطل اويل 
هله النوعية من ل فلام ويتناوها يشكل 
جيك وهادف . 'ولكن إنتاج القطاع العام 
متوقف للأسف . وقد قيل إنه يمسر . 
وهذا غير صحيح ؛ ونتيجة ذلك أن 


يخسرون الدخول فى هذا الحقل حتى لا 
يتعرضوا للخسارة » وانشغلوا بأعمال 


 مالفألا‎ 


© وماذا عن رؤيئك عن الفميلم 
المصسرى وهو بصلد تقييمه فى 
المهرجاثات ؟ 

- من الصعوبة أن يحوز فيلم عرى 
على جائر: زة فى مهرجان عن المهرجانات . . 
حدث ذلك مرة واحدة حين فاز فيلم 


أخرى مثل تأجير الاستديوهات وتوزيسع 


فريد شوق وزوزو ماغضى فى لقفلة من الأستلى حسن ٠‏ 


ئة . من بن أبر زها كيفية نقل الواقع المعاش 
9 0 ا ل لت ؛ ومسئولية الرقابة 


جزائرى ( يقصد فيلم"وقاشع سنوات 
الجمر» » للمخرج عمد الأخضر حامينا 0 
الذى عرض فى السبعينيات ) بجائزة فى 

مهرجان علمى وكان هذا الفيلم ف 
الإنتساج وكان ترجه ( يقتصد محمد 
الأخيضر حامينا ) من الذكاء بحيث إنه أثار 
ضجة إعلامية كبيرة حول هذا الفيلم , 

وحول اللجنة اللمسثولة عن تقييم أفلام 

المهرجان ٠‏ وأشار إل أن هله اللجة تين 
موققا معاديا للعرب » وأنها مغرضة 
سياسياً » ويذلك وضع اللجنة فى موقف 
حرج . ولذلك فرأبى فى جسوائز السينما 
العالمية » أنها لا تمشل إلا نصف أو ربع 
العالمية , وجواز ا مرور الوحيد إلى العالمية 
- من وجهة نظرى . هى فتسح أسواق 
جديدة فى أوريا وأمريكا للغيلم العربيى . 

إلا أن هناك صعوبات كثيرة تواجهنا فى 


. هذا المجال . أوها الإرهاب الصهيوق 


الموجه ضد القضية العربية » وثانيها نظرة 
النقاد الغربيين لل ا العالم الثالث » 
بوصفه عاما متخلما . وتحفزنى هنا بعض 
الأمثلة ومنها : 
١‏ - فى مهربجان دكان» عام 1١465‏ 
عرض لى فيلم د د شباب امرأة » وقد تلقى 
ننجاحا جاهيريا كبيرا ؛ لكن الصحافة 
الفرنسية سرعان ما هاجمت الفيلم وحولت 
المسألة إلى نقد سياسى موجه إلى السياسة 
اللصرية فى ثلك الفثرة . 
5 - فى أسبسوع القيلم بساريس عام 
ه/اة أحرقت [حدى دور السيثما قبل 
عرض فيلمى بحوالى سث ساعات » 
وهذا الأمر لا يمكن أن يكون مصادفة , 
ات عندما عرض فيلم « الأرض » 
بفرنسا ‏ وكان قد لاقى نجاحا جماهيريا 
كبيرا » تلقى صاحب السينما تهديدا 
بنسف دار السينما إِنَّ استمر فى عمرض 
الفيلم » واضطر الرجل إلى الإذعان 
أخيرا 0 وأوقف عرض الفيلم 8 

هذه أمثلة لما يلاقيه الفيلم المصرى 
والعرىف بالخارج . وهناك بعض 
الملكلات تتعلق بالداحل , وتتمشل قَ 
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مستوى الجودة الفنية للفيلم فالفيلم مكون 
من ثلاثة عناصر هى : الناحية الغنيية » 
والناحية الصناعية » والناحية التجارية , 

وإذا تكلمت عن الناحية الصئاعية فى 
الفيلم . لقلت إنها للأسف صر . 
فمعامل الطيع والتحميض صغيرة. 
وأجهزة التسجيل وهندسة الفنون سيئة . 

ولا نسسطيع أن نقف فى السوق 
السينمائى العالمى بأقدام راسخة دون 
الالتفات إلى هذه العوامل » إن نس 
الأفلام قد بلغت من ضمعف المستوى شأوا 
كبيرا » والقائمون على العمل بشركة 
الاستديوهات والمعامل لا يبذلون جهدا 
يذكر . بل إن المسثولين عن الاستديوهات 
يشترطون عايه شرطا جزائيا غريبا » وهو 
تحمله لمسثولية أى عطل فنى يحدث فى 
الطبع أو الصوت » وهذه هى مسئوليتهم 
فى الأساس فلماذا يتحمل المنتج !؟ 


© وما هو رأى غرفة صناعة السينيا 


ونقاية السينمائيين فى كلل هذا ؟ 
- غرفة صناعة السينها لا تفعل شيئا 


للأسف . ورغم أن صندوق دعم السيئ) 
يسائد شركة الاستديوهصات ويقدم ها 


بعض المساعدات المالية » إلا أثبم يغالون ' 


فى الأجور وتكاليف الطباعة كثيرا » ولا 
تتحرك الخرفة إزاء هذا الاعتداء . 
ونقابة السرتمائيين وضعها أسوأ , 
نحن نسمع كل يوم عن مرج جديد دخل 
الإخراج السينمائى , ولا نعرف من أين 


جاء» وقد يكون غير مؤهل لذلك .. 


ولكن كل هذه الأشياء مقبولة لدى 
المسئولين فى الخرفة 0 والنقابة 0 ولا غبار 
عليها . ومن:هنا يصبح سوال كيف نقف 


أمام موجة المبوط والإسفاف ؟ سؤالا لا 
معنى له فى هذه الظروف ‏ 

© فى ظل هذه الظروف التى ذكرتبا 
هل نستطيع أن نصل إلى العالية التى 
/يتحدثون عنبا فى الصحف والمجلات ؟ 

- نحن نتجه إلى إنتاج الأفلام التى 
تلقى رواجا ف السوق العربى » وقليل من 
المخرجين من يضع فى اعتباره إخراج فيلم 


٠‏ لعرضه فى سوق غير السوق العرى » وأنا 


أرى أنه كل اعتنى الفيلم بعرض البيكة 
وتحليلها » كلما أصبح الطريق إلى السينيا 
العالية مفتوحا أمامه . فالعالم لا يريد أن 
يرى صورة ثأنية من بيئة مصر . بل يريد 
أن يرى مر الحقيقية . . علينا إذن ء أن 
نفتح سوقا جديدة لفيلمنا العربى فى دول 
أوروبا وأمريكا . 


ومنذ فترة كان الفيلم يحقق فى الداخل 
إيراد نسبعه 4٠‏ / » ويحقق فى الخارج 
نسيته 70 / فكان الموزع مضطرا إلى 
التوزيع في السوق العربى . والآن أصبح 
الفيلم يحقق فى الداخخل إيراد نسبته 
2/١‏ إذن لابد من توسيع الرقعة الى 
يتحرك فيها الفيلم المصرى . ولابد من 
دراسة السوق دراسة جيطة . ومن 


٠‏ الواجب أن ئنظر الآن إلى صناعة 


السيئمائية كصناعة مصرية قبل كل 
شىءء وأن ننبض بها نبوضا حقيقيا ١‏ 
وأن نحاول أن نفتح أمامها سوقا فى أفريقيا 
وأوربا وأمريكا ولو يبعض التضحيات 
المادية فى البداية . كأن نبيع الأفلام ‏ مثلا 
بأجر رمزى . حتى يصل الفيلم المصرى 
شيثا فشيئا إلى مستوى العالية . 


7 إعرأة 


. © الملاحظ أن الغالبية العظمى من 
أفلامك تستعين بقصص كبار الكتاب : 
فهل يمكن أن تستعين بقصة جيدة لكاتب 
غير مشهور 5 

- كل ما أخرجته حتى الآن حوالى 8/؟ 
فيليا . نصفها من روايات معروفة . 
والنصف الآخر لم أله من روايات ء بل 
كتب خصيصا كفكرة سيتمائية . مشال 
ذلك فيلم د الفتوة » كان مجرد فكرة نشأت 
من أرتفاع وهبوط سعر الطماطم » وكيف 
أن تجار روض الفرج دخلا فى ذلك , 
وتجمعت لدينا خيوط حكاية سينمائية على 
النحو الذى رآها عليه المتفرج . واشترك ' 
فى وضع هذا الفيلم الأسائلة : مود 
صبحى ؛ ونجيب محفوظ ؛ والسيد 
بدير . وأعتقد أنتى تعاملت مع بعض 
الكتاب وكانوا ما زالوا يشقون طريقهم . 
فالأستاذ نجيب ععفرظ فى الأربعينيات لم 
يكن معروفا لعامة الساهير. بل كان 
معروفا للمثقفين فقط وى بداية 
السبعيئيسات أخرجت تيلم و حمام 
لملاطيل ؛ لإسماعيل ولى الدين وكانت 
هذه القصة أولى أعماله الروائية ٠‏ و يكن 
معروفا لدى الجمهور أيضا ‏ 


© ومن الملاحظ أيضا استعاكتك 
ببعض النصوص الأجنبية وهذا يطرح 
سؤالا : هل عجر الأدب العربى على مد 
السيئم| العربيسة بنصوص حقى تستعين , 
بالأدب الغري ؟ 

- أنالم أتعرض المنصوص الأجنبية إلا 
بقدر قليل . وقد يكون لى فيلمان 
مأنعوذان عن روايات عالمية وها د لك يوم 
ياظالم 1" المأخوذ عن إميل زولا 0 و رسالة 
إلى امرأة مجهولة » المأشوذ عن استيفان 
رفايج : وليس معثى الاستعانة بالآداب 
العالمية مؤشرا لخلو أدينا العرى من 
النصوص الصالحة للسينما . نحن نستعين 
بنصوص أجنبية برض الإثراء الفنى أو 
التقارب الشديد من واتعنا . أما بعضص 
الأفلام المأخموذة عن أعمال أجنبية مثل 
«الأخصرة كرا مازوف » .أو « الأخحوة 
الأعداء » لديستويفسكى فهى غريبة على 
مجتمعنا . لأن طبيعة شخصياتها لانت 
إلى طبيعة الشسخصية الموجودة فى واقعنا . 
كذتك شكل الخائة التى تديرها البطلة غير 
معروف ق بيثتنا على الإطلاق . ومن 
هنا , نرى أن العمل الأدبى قد يكون رفيعا 
وذا سمعة عالمية ٠‏ لكنه لا يثفق وطبيعة 
البيئة المصرية . وما قد يصلح لغيرنا 


لا يصلح لنا بالضرورة . 
|00 لسهمهه» 
صلاح أبرسيف . : 
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1 , 
كان الحبٌ قدرّ وجميل؛ . وكان:الشعر لسان حاله ٠‏ يشى ها يخفيه قلبه من شوق ل ويكشف 


عيا يضطرم فى جوائحه من عذاب , ١‏ 
خرج «جميل بن معمر» من بادية'الحججاز لاجلا إلى مصر بعد ما لقى فى حب ( بثيئة ؛ من العناء 
والعنت . مالم يلقه عاشق بين أهله . 
وكم فجرٌ الحرمان في شعر و جميل » من يثابيع حزن صافب ء أو نسج من شلالة وجل 
يقول : جيل 1 اس 
إن قلك ؛ ماب ينا بشيئة فساتسلى 
وإن فلت : ردى بعض عقسكى أعش به 
فلا أنسا مسردود بماجئت طالباً 


من الحب! قالت : ثابتٌ ويزيكٌ 
مع الناس . فال : ذاك بسك يعيك 


رد جمبل بثيئة.؛ شاعر مطبوعٌ على العشق 0 فالعشق خره وديدله . والعشق صمته وصلاته , وهر ما انقك 
يبتعد من موطن اطوى ليشتعل فى قلبه الحئين إلى المحبوب , فإذا ما رآه انطفأات اره كى تتأجح بعد الفراق من 
جديد , . 


ولعل الشاعر فى هذا كله يحس مزيب من اللذة والعذاب . والبهجة والحزن , والتحقق والضبياع ؛ مزيهالا 

يدم عن كنبه سوى هذا التيار الدائب الفريد من الشعور يقيمة الوجرد الآخر , 
ون يقْط فى البدئيا قريثاً كيثلها 
يمسوت المسوى مني إذا مسالقيتها 
يقسولون : جاهِدُ ياجيل يغزوةٍ 


فذلك فى عسيش الميساة رضيِكٌ 

ويجيا إذا فنارقتها فسيسعودٌ 

وأى جهاد فيرهن أريدُ؟ 

وكل قعيل بيهن هيد 23 
هكذا يثفى الشاعر عن زماته ومكانه دون أن يكون له اختيار فى ذلك . هكذا يعظر ه جميل و مالا يحىيء » 

ريؤمل فى المحال ويشد رحاله بعيد! من ربووع صباء وأحلامه ؛ فلا ينال من قطوف الآمانى غير سراب خباووع . 


سأيت عيشى بالتظار نوالما 


وأبليت ذاك الدهر وصر جسديدٌ 
ونسد تلتفى الأهراء من بعد يأسة 


وقد تطلب الاجسات رهى يعمد 


لقد كلف الحبُ « جميل » كثيراً . وبقدر ما تعزب «جميل ؛ يحبه , تقد أمتعنا بشعره الذى تبلورت فيه 
أعلب المشاعر الإنسانية وأصدفها وأرقاها . ١‏ 


د. محمد عبد القادر محمد . 
ال ا 
لعب الغناء دوراً كبيراً فى الحياة الإجتماعية فى مصر القديمة ‏ وكانٍ 
يوجد . إلى جائب الاغانى والتراتيل الدينية » أناشيد عسكرية . 
وكان المثرفون مجبون حفلاتهم بالغناء , والرقص عللى أنغيام 
الموسيقى ‏ كبا هو مسجل عل جدران المقابر والمعابد . وقد جمعت 
هذه الأغانى ودونت فى الدولة الحديئة » أما قبل ذلك فلم يصصلنا إلا النزر البسيط وإن 
كان من المؤكد وجودها وكان يؤدى هذه الأغان الرجال والنساء على حد سواه » وإن 
كان: الرجال .. عادة ‏ من فاقدى البصر حتى لا يرون الحريم » أو ربما لأنها مهنة 
سهلة ومريحة . وقد كان هناك أغانى جنائزية فترى المغنى جالسا على الأرض يضرب. 
على الجنك عند باب المقبرة ليرحب بمقدم المتوفى صاحب القبر وبسرى عن فؤاده . 
وقد حظيت الاغنية العاطفية بحظ كبير » وفى هذا النوع من الأغانى كانت المرأة 
تعبر بحرية وبجرأة عن عاطفتها نحو الرجل . ففى الأغنية التالية نجد المرأة مشتاقة 
إلى حبيبها , لأن و حبها له قد امتزج بجسدها » وصارمنه مجرى اللبن فى الماء وتناشد 
حبيبها أن يسرع إليها ليطفىء هذا اللظى الذئى أشعل جسدها فتقول : 
حبى لك قد امتزج بجسدى 
كمثل | وضع فى اماه 
والدواء أضيف المر إليه 
وكمثل اللبن المسكوب ف الماء 
آه لو سارعت لترى حبيبتك 
مثلما يعدو الفرس على الطريق 
وكما ينقض الصقر نحو الأحراج 
وكانطلاقة الحيوان إلى عطعامه 
لقد أرسلت السياء ححبها 
كأنها اللهب الذى يشعل المشيم 
وكمثل الشراع الذى يحتضن الصفر . 


تنعى « القاهرة ‏ إلى قرائها الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر كاتب 
هذا المقال » وكاتب مقال « الذهب الوردى » المتشور فى العدد 
الماضى . وكان الفقيد مَعْلما بارزا من معالم الثفافة التاريخيبة بصفة 
عامة.. والثقافة المصرية ( المصرولوجى ) بصفة خاصة . وقد شغل 
رحمه الله مناصب عدة فى اطيئات العلمية والأثرية » إذ كان عميندا 
لآداب المنصورة » ورئيسا لهيئة الآثار المصرية . وله إسهام علمى 
كبير فى هذه المجالات الثقافية , متمثلا فى كتب ومقالاث تعد بحق 
ذخيرة علمية رفيعة , ومرجعا هاما للمشتغلين بالمصسريات . 

حم الله الفقيد بما قدم لأمته من خير ‏ وما بذل فى سبيلها من 
جهد . 


ل يي سس 
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فى العدد الماضى نشرئا قراءة اللوحة رقم ١‏ للفنان فتحى أحمد » 
وكانت اللوحة بعنوان ٠‏ طابور الموق اليومى » البعد الأول ٠٠١‏ سم 
والبعد الثانى 7١‏ سم , الخامة المستخدمة : طباعة حفر على 
الخشب . 

وها هو الخزء الثان : 

الفئان : فتحى أحمد 

0 كيين 

البعد الأول : ٠م‏ 

البعد الثانى : ١٠م‏ 58 

الخامة المستخدمة : طباعة حفر على الخشب 

يعسالج الفنان اللوحة بإيجاد ثلاثة مسطحات فوق المسطح 
الرئيسى . لكل من المسطحات الثلاثة تمايزه . فالمسطح الأول عبارة 
عن عناصر بشرية أقرب إلى الزخرف » نقف كأنها خطوط رأسية 
تمشى إلى البعيد » تعلو الرؤوس مثلثات هرمية صغيرة تعطى إيباما 
بشكل السهام المتوجهة لأعلى الفضاء ‏ أما المسطح الثاى فيتوسطه 
مثلث أقسرب إلى هيثة ارم . تخدشه مجمومة من الجزيئيات 
الزخرفية » ويتريع قمته ذلك العنضر اللولبى الشكل المرسوم على 
شاكلة ثعبان قابع متحفز . وا الثالث وهو عبارة عن نصفى 
هرمين من جهة اليمين واليسار ‏ أما الخلفية وهى المسطح الرئيسى 
فتتنائر بها خربشات كأنها الطيور تحلق فى فضاء المسطح . اللوحة 
بشكل عام حالة سكونية تتحرك فيها خربشات « الطيور » وبعطى 
الثعبان اللولبى الشكل إحساساً بالحركة » وإن كانت هذه الحركة 
لا نستمر إلا فى الثلث الأخير من المسطح الثاق . 

قّ المسطح الأول تتحاور مجموعة المثلئات 0 السهام ؛ الحادة 2 
وججموعة الختطوط المتموجة الليئة . فى إيقاع غنى . وتتحاور 
المساحات السوداء والغضاء المحيط بحوانبها 35 وينم النغم الشكلى 
فى المحاورة اللونية بين الأسود والأبيض , كا تحمسه فى تلك 
الخر بشات أعلى المسطح الرئيسى . 
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صورة فوتوغرافية للفنان محمود مختار 


من رواد الفن الحديث فى مصر 


محمود مختار 


هو رائد الحركة الفنية الحديثة فى مصر . 


عاش حياته كلها للفن بعيدا عن الوظائف 
الحكومية ؛ وعمل باقى زملائه مدرسين للرسم وهم 
الذين كانوا أول دفعة مرجت ف المدرسة المصرية 
للفئون اسلحميلة , التى أنشأها الأمير يوسف كمال بحى 
درب الحماميز وفتحت أبوامها لتستقبل أول فوج من 
الراغبين فى دراسة الفئون الجميلة فى 1٠‏ من مايى عام 
هء وعقد أمتحان القيول ووقع الاختيار على 
ذوى المواهب الفئية التى أدهشت أساتلتهم الأجانب 
وزادتهم يقينا بأن مصر هى مهد الفئون فى العام 
بأسره » وأن الفدون المصرية هى اللغة المرئية القى 
أكدت وجود أول حضارة متكاملة للإنسان على سطح 
الأرض . 

ول تكد الدراسة تستمر عامين حتى أتم السرباعى 
الأول دراسته وهم محمود مختار : ومحمد حسن . 
ويوسف كامل وراغب عياد ) وتجمع هؤلاء الفئانين 
الناشئين إنتاج وافر العدد من اعماهم , واغراهم 
تشجيع أسائذتهم على إقامة معسرضهم الأول فى عام 
١‏ وأسفر عن نجاح لم يكن متوقعا عندما افتتبح 
المعرض ف بيت شيده تاجر العاديات ١‏ ناهمان » لي 
لفيفا من الفتالين الأجائب المقيمين فى مصر . ولا يزال 
البيت موجوداً فى شارع شريف حيث يشغله ‏ 
حاليا ‏ بنك التصدير والاستيراد المصرى . وان من 
بين العارضين محمود مختار » ويوسف كامل . ومحمد 
حسن , وعلى حسن ."وعلى الأهسوان . ومخصد 
رائف . وراغب عيادء وأنطون حجار » ومحميد 


محمد صدقى الحباخنجى 


إسلام ‏ وفريد نجمء وتوفيق شارل . ومحمد 

سامى ؛ وكانت أعمال تختار درة المعرض ومنا تمثال 

كار يكاتيرى لخادم مختار . وباع ثمان نسخ منه ويعرف 

باسم ١‏ ابن البلد » بسعر جنيهين ذهييين لكل نسخة . 
ع 


ولد محمود مختار فى ٠١‏ مايو من عام 1841١‏ من أب 
كان عمدة قرية طنبارة » بالمحلة الكبرى , وانتقل مع 
أمه إلى قرية نشا ‏ من قرى المنصورة على أثر خلاف 
دب بينها وبين أبيه » ثم انتقلت أمه إلى القاهرة للعلاج 
تاركة الصبى فى رعاية أخواتها » وكان متعودا فى أصيل 
كل يوم الجلوس على شاطىء الترعة يلهو بصنع تمائيل 
صغيرة من الطمى . واصطحبه الشيخ محمد أبو غازى 
زوج خالته إلى القاهرة فى عام 1401 ٠‏ بعد أن د 
القراءة والكتابة فى كتاب القسرية . ليضمه إلى أمه 
ونصحها بالحاقه بالتعليم الابتدائى بالأزهر . ولم تقض 
فترة طويلة حتى أعلن عن افتشاح المدرسة المصرية 
للفنون الجميلة . وكان يبلغ من العمر سبعة عشر 
عاما : فتقدم إليها فورا واجتاز اختبار القبول بقدرته 
الفذة التى اكتسبها بالمران على تشكيل الطمى فى سنوات 
طفولته , 


تئال هضة مصر : من حجر الجرانيت 


وبعد أن أنم دراسته بمدرسة الفنون الجميلة المصرية 
بتفوق شهد به أساتذته وشجعوه على السفر إلى 
باريس . فأبدى رغبته للأمير الذى رحب بطلبه 
وأرسله على نفقته فى عام 191١‏ قبيل إعلان الحرب 
العالمية الأولى (1414 - 18) . وتفتحت أمامه آفاق 
جديدة للفن أضافها إلى عشقه لفن أسلافه متمثلا فى أى 
امول ؛ ذلك التمثال الضخم الذى يبعث فى قاوب 
الناظرين إليه الإعجاب والرعب . واستطاع مختار 
بموهبته وذكائه أن يجمع بين الانجاهات والأساليب 
المستحدثة وبين عراقة فن الأجداد فى تمثال « عايدة » 
الذى كان أول عمل فى لفنان مصرى يعسرض فى 
صفحات الجرائد فى باريس التى كانت مركز إشعاع 
للفتون الحديثة ومكان تجمع كبار الفنائين المجددين » 
وفى تمثال « مبضة مصر » الذى عرضه لأول مرة فى 
صالون الفئانين الفرنسيين فى عام 1417٠‏ فأدهش عقول 
من شاهدوه ببساطة وقوة المسطحات التى يتمثل فيها 
العنصر البنائى الفرعونى الطراز . وبراعة الخطوط 
الرشيقة المنعّمة التى استهوته فى الفن (الكلاسيكى) 
الإغريقى فى تمثال الفلاحة التى ترمز إلى مصر المتطلعة. 
فى ثقة واعتداد بعد أن كشفت عن وجهها الحجاب 
الذى عزها عن العالم مئات السلين . وتحمس الزعيم 


تمثال أم كلثوم : 
من الشمع الملون من مقتنيات متحف « جريقان » فى باريس 


1 0 
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سعد زغلول لإقامة هذا النصب التذكارى لثورة 
6 فى القاهرة . وطلب من ويصا واصف. رئيس 
يجلس الئواب اعتماد المال اللازم . وتم تشكيل لجنة 
استشارية بمرسوم ملكى ؛ واكتتب الشعب بدعوة أمين 
الرافعى صاحب جريدة الأخبار بعد أن أذ 
صفحات جر يدته لأقلام الكتاب والمواطثين المتحمسيز 
من وجدوا فى هذا النصب ما يردد الدعوة إلى وحدة 
الصف فى مواجهة الاحتلال . فكتب جد الدين حفنى 
ناصف الذى شاهد التمثال فى أثناء دراسته فى باريس 
وقرأ ما كتبته صحافتها تمجيدا لفن محمود مختار , 
وأعقبه الدكتور حافظ عفيفى وكان من يين أعضاء 
الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول عثئد زيارته باريس 
للدعوة إلى القضية المصرية ؛ وأيد دعوة أمين الرافعى 
إلى الاكتئاب الشعبى , وكتب ويصا واصف فى ؟ مايو 
كلمة تضممنت ما شاهده من تمائيل تار فى 
متحفف اله المعروف باسم « متحف جريفان » فى 
أثناء توليه إدارة المصنع الفنى فى سنوات الحرب العالمية 
الأولى إلى أن عاد مديره الفرنسى بعد ائتهاء الحرب فى 
عام 194148 ؛ وكانت منحة الأمير يوسف كمال قد 
انقطعت عنه فى تلك السئوات . وتبعه واصف بطرس 
غالى فى " مايو مؤيداً افتراح الدكتور حافظ عفيفى 
الذى عاد نكتب فى 55 يوليو مقاله الثانى يثنى على أيناء 
الشعب من الطلبة والعمال البسطاء على ما تبرعوا به 
من قروش ويوجه اللوم إلى أولئك الذين يحبسون المال 
بأنهم يسيثون إلى سمعة مصر . . 

وتوالت التبرعات من ٠ه‏ مليها و١٠٠7‏ مليم و +0" 
مليم إلى خمسة وعشرين جنيها , وتولى المتبرعون من 
البسطاء دعوة الأثرياء فى القاهرة والأقاليم للاكصاب 
حتى بلغت جملة التبرعات ستة الاف وخمسمائة جليه . 

وقرر مجلس الوزراء فى ا يوئيو عام 1١51١‏ 
الموافقة على إقامة هل! النصب التذكارى تحث إشراف 
وزارة الأشغال ‏ وكانت تتبعها الفنون الحميلة ‏ 
واعتمدت له ثلاثة آلاف من الجئيهات فى عام 1471 
لقطع الأحجار ونقلها من أسوان إلى القاهرة . واعتمد 
البرلمان فى عام 1914 س مبلغ اثنى عشر ألف جنيه » 
غير أن مؤامرات تعطيل العمل بحجة إعادة النظر فى 
موقعه ‏ وتزعمها المهندس صالح عنان وكيل وزارة 
الأشغال ‏ أدت إلى التوقف أكثر من عام ونصف العام 
إلى أن انقشعت الغيوم فى عهد الوزارة الاثتلافية التى 
رأسها عدلى يكن باشا » ووافق البرلان على تخصيص 
ثمانية آلاف جئيه أخسرى , واشترطت وزارة 
الأشغال ‏ فى أغسطس عام 14717 أن يتم النصب 
التذكارى فى ثلاثة عشر شهرا . ولكن مختار أتمه فى ستة 
شهور فقط » وظل يترقب إزاحة السئار شهوراً إلى أن 
احتفل رسمهيا بإزاحته عنه فى ٠١‏ مايى من عام 14178 
بعد وفاة الزعيم سعد زغلول فى عام 19511 . 

وفى عام 141١‏ , أقام مخنار أول معرض شامل 
لأعماله فى باريس . واستدعى على أثر نجاحه لإقامة 
تُثالى سعد زغلول فى القاهرة والاسكندرية . وعندما 
ثولى إسماعيل صدقى رئاسة الوزارة فى عام 1 
انشأ لنفسه حزبا باسم حزب الشعب والغى دستور 


رياح الخماسين : تمثال من الحجر تتمثل فيه الحركة الديناميكية المعبرة فى بلاغة عن قوة الريح العاصلة ومقاومة 
الجسم المنماسك فى كتلة بنائية محكمة رمزا إلى المقاومة الشعبية فى صراعها ضد طغيان الاحتلال الاجنبى . 


سنة 1478 . وعطل الحياة النيابية . ومنع إقامة تمثال 
سعد رغلول ما اضطر مختار إلى مقاضاة الحكومة بعد 
أن أعد النمائج منذ إسناد التمثشالين إليه فى سئة 
/1911 . 


وأثار قبول محمود مختار عمل التمثالين للزعيم سعد 
زغلول من أحجار جرانيت أسوان ‏ أسوة بفئان مصر 
القدماء الذين كانوا يصنعون مها تمائيل الملوك 
والفراعنة ‏ ثائرة خصوم سعد قأقاموا العقبات التى 
حالت دون تحقيق هذه الرغبة , 

وأصرً مختار من جانبه على صنع التمشالين رمزا 
لكفاح سعد زغلول الوطنى الذى حشد إرادة الشعب 
المصرى بأسره ليحطم أغلال الاحتلال البريطان بعد 
أن أعدٌ هما الدراسات التحضيرية ورأسين لسعد 
زُغلول للتمثالين . وفى تمثال القاهرة استعار مختار وقفة 
سعد عندما كا نراه يلتقى بأفراد الشعب فى السرادق 
الذى يقام بجوار بيت الأمة مكان ضِريحه الآن . رافعا 


يده اليمنى وهو يقول : «اسمعوا وعموا :: » وكان 
يردد هذا النداء مراث إلى أن عبدأ عاصفة الجماهير التى 
كانت ترحب بمقدمه هاتفة بحياته والاستقلال التام أى 
الموت الزؤام . وأحاط القاعيدة بأرسع لوحات من 
النحت الغائر : الزراعة ‏ الصناعة . وتحية أهالى 
الأقاليم للزعيم . والئيل . وأربع لوحات من النحت 
البارز : مضر تحيى سعد والعدالة ‏ والدستور ب 
والإرادة . وثمثال الإإسكندرية يمئل سعد ماشيا ومرئديا 
معطفه , وعلى القاعدة تمثال الوجه البحرى من أمام ‏ 
وتمثال الوجه القيل من خلف . و١‏ تنوفمبر على 
الجائب الأيمن من الئحت البارز ب وهتاف الجماهير 
على الجانب الأيسر من النحت البارز . والنصبان 
التذكاريان تمت سباكتهما من معدن البروئز فى باريس 
ونصبا فى مكاهما بعد رحيل محمود مختار عن عالنا . 


كان سعد زغلول يمثل آمال شعب مصر ويدفعه إلى 
الجهاد والاستمرار فى النضال . وكان غخمود مختار بهد 
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| وقورا تشكلت لجنة برئاسة المرحومة السيدة هدى | 


دراسة لرأس الزعيم سعد زغلول 


فى فله الأداة لتخليد كفاح مصر سزعامة سعد. 
واعنزازه بقوميته : وحمال ال حياة فى الريف المصرى . 
ل 0 
علم بمرض محمود مختار فى باريس وعلم أيضا بموعد 
وصوله إلى الاسكندرية فى الثان من شهر مارس عام 


أشعراوى لتخليد ذكراه فى السابع والعشرين من مارس 
0 كل عام بانشاء د جائزة غشار » للنحث » وكان 
ضوع المسابقة الأولى لعام 1475 تمثال نصفى لمختار 
وفاز بالجائزة الأولى إبراهيم قطرى , والجحائزة الثانية 
الأستاذ أنطون حجار , والثالئة كانت من نصيب أبو 
العيون ٠‏ والأول والثالثكاتا من طلبة الفائز الثان 
ملدرس النحت بكلية الفنون التطبيقية . وقدمت 
معرض هذه المسابقة الأولى الذى أقيم بفندق 
الكونتنئتال بميدان الأوبرا على جريدة رو زاليوسف 
اليومية فى 4؟ مارس ه19 . 
واستمرت المسابقة تقام فى كل عام تخليدا لذكرى مختار 
ىق عام بعد وفاة السيدة هدى شعراوى بعام 
زكان موضوعها ‏ تمثال نصفى لزعيمة النبضة 
النسائية » وفاز بالجايزة الأولى عبد البديع عبد الحى - 
وكان يعمل طاهيا بمنزها قبل أن يتفرغ لفن النحت 
بتشحيعها ‏ وفى سنة ١4149‏ تبلت مجلة المصور المسابقة 
الخامسة عشرة تكريما لذكرى مختار وكان موضوعها 
««الجندى المجهول فى حرب فلسطين ؛ وفاز بالجمائزة 
الأولى فتحى محمود . كيا أقام محمد شعراوى نجل 
الفقيد مسابقة فى الموضوع نفسه , وفاز بجائزتمها 
وفى ١7‏ مارس عام 14017 افتسح محمد رفعت 
(باشا) وزير المعارف العمومية متحف محمود مختار 
المؤقت الذى أعده الفئان راغب عياد مدير متحف الفن 
الحديث وفاء مئه لزميله مختار . وكان المتحفب يشغل 
ثلاث قاعات منعزلة فى حديقة البنى العربى الطراز 
الذى كان يشغله متحف الفن الحديث بشارع قصر 
الثيل رقم " يجوار قصر محمد شعراوى (باشا) حيث 
كان يجتمع مع سعد زغلول وعبد العزيز فهمى لإعداد 
المذكرة التى تقدموا بها إلى المندوب البريطانى مطالبين 
بجلاء القوات البريطانية . وكان متحف مختار يضم 


حاملة البلاص : تمثال من الجر 


وفى 7 بوليو 1١94717‏ افتتح متحف 
محمود مختار ‏ بمناسبة مرور عشرة 
أعوام على قيام الثورة » وهو المتحف 
الذى أسندت وزارة الثقافة إلى 
المهندس رمسيس ويصما.واصف 


:104 فذهب إلى الميناء مع صديقه اليوننى المهندس 0 54 قطعة . بحديقة التحرير بالجزيرة ليستوهب 
جان نيكولا يديس لاستقباله ولم يكن هناك غيرهما ماكان بمتحفه المؤقت إلى جانب 
وأخذاه إلى فندق سيسيل للراحة ‏ وأشار مختار إلى ما أمكن التوصل إليه وإحضاره من 
حقيبة صغيرة وطلب من سعيد أن يفضها فأخرج باريس . وهناك 7؟ تمثالا ضمن 
ما فيها من بين لفافات من ورق الجرائد فإذا به يجد فيها المقتنيات الخاصة فى القاهرة 
تمثالا صغيرا حواد من الجبس ‏ وقال مختار إلى سعيد : وباريس , وستة تمائيل مجهولة 
لظ ها ل نر 1 المصبر , وحمسة تماثيل من الجبس 
وكان سعيد سعيدا حقا بهذه الهدية ووضعها على ملك أسرة مختار . وتمثالان حطمهما 
( الييانو) يبهو الدور الأول فى قصره الصغير فى بيده بعد أن عرضها فى باريس » 
جناكليس حيث كان يعيش مع والدته وزوجته وابنتها وتمثال بكلية الفئلون الجميلة 
نادية . . وذات مساء من عام 144٠‏ زَاره ( الملك ) بالقاهرة , و70 تنثالا محف الفن 
فاروق زوج فريدة ( صافيناز ) ابلة شفيقته من يوسف الحديث بالقاهرة » وثثالان بمتحف 
باشا ذو الفقار » وبعد انصراف فاروق وحاشيته تفقد الشمع (متحف جريفان) بباريس 
سعيد التمثال فلم يجده . فاستجار بزوج شقيقته أحدههما لسيدة الغناء العربى أم كلثوم 
الصنرى حسين سرى ياشا لكى يقنع فاروق بإعادة والثلى لراقصة الباليه الروسية «أنا 
التمثال فى مقابل أى لوحة من لوحاته ببديلا له . بافلوفا» التى اشتهرث برقصة موت 
وأضاف محمود سعيد : وإلى اليوم وبعد أن رحل 2 عروس اليل : البجعة , وتمثال عر وس النيل الموجود 
فاروق عن البلاد م يعثر على أثر لهذا التمثال . . رأس من البرنز بمتحف رجى دى بوم) بباريس © 
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يبقى من الخصائص السبع فى شعسر فخرى أببو 
السعود: الشجن . التفكير في المسوت » الشعور 
اله وإكماتك بع الميوان ونان الماجن بردب 
الطبيعة » حب اللمرأة . 


الشجن : 
يسود تأملات أب السعود فى شعره شسجن واضح » 
نراه فى كثير من قصائده . ومن ذلك ما يقوله فى قصيدة 
و الحسئاء العمياء ) 
مانى قلوب العالمين مسودة 
لسذوى الشقاء وشيعة البأسساء 
لسو سعلمسين سسوى وداؤك داقى 
قلبى يكايد كل يوم ماأرى 
فى سيسائسك من أسى وغناء 
وفهجتق ل قد عشت أصحبه - 
لا يستطب لمثله بدواء 
ويقول فى قصيدة د نعى هين» | : 
أقضى مع الناس عمرا خاليا صفرا 
من السوداد كمن فى القفر يسطويه 
ويقول فى قصيدة « ياليل ». 
ياليل هل لك دونى صاحب ثقة 
مغل لتدرك صافى الود فى الناس 
فى وحدق وسكون الكون لى طرب 
ووحشتى فى الدجى ياليل إيناسى 
:ومع ذلك فهو ينكر على الشعراء ذلك الإلحاح على 
الحسزن والشكوى . فهو يستهل قصيدة د تمادوا 
بشكواهم » قائلا : : 
القد زهدت فى الفريض مماشر 
إذا نظموا فالحزن واهم والغس] 


يخال حياة الناس قارىء شعرهم 
بسلاء قلا نعمى هناك ولا رحمى 
ويبدو أنه كان لوفاة أمه وهو يدرس بإنجلثرا ‏ فى 
سن الثائية والعشرين ‏ أثر فى تقوية ذلك الشجن الذى 
صاحب شعره حتى مايته » فقد كتب فى رثائها ثلاث 
قصائد مبكرة نشرها فى سن الثالثة والعشرين وهى على 
التوالى : ياليتنى » نعى هين ذكرى العام , 


شاعر قلق وفى قلقه شجن واضح 


المرأة والحب قليلان فى شعره. 


يقول فى ١‏ يالبتنى » ' 


لولا حذارى أن ينجعها الأسى 


ويؤودها صرف الحمام المعتدى 
ويزيدها شجنا مل أشجانها 
لوددت لو عاشت وكنت أنا السردى 
ويقول فى « ثعى هين ؛ : 
إن الزمان رمى كبرى مصائيبه | , 
فسما أبالى جديدا من غواشيه 
مضى الذى حطمث قلى ميته ., 
ومن وددت بسروحى لو أقسايسه 
0 التفكير فى الموت : 
ويتصل ذلك بالشجن العام الذدى يغلف شعر أبى 
السعود كبا يتصل بميله نحو التأمل . بل إنه يتداول 


الموت فى إحدى قصائده ويجعله موضوعا وعنوانا ها 
يقول مخاطيا الموت : 


فأنت ‏ وإن غلت المنى ‏ أطيب الممى 


وفيك نعليم المرء أى شعيسم 
وفى قصيدة و سأجوء هذه الدار 2 يزور مقبرة 


يسميها ١‏ وادى المنون ؛ فيتأمل ما يلفه فيها من صمت 
وظلام » ولكن زيارته تطه نفسه وتذكره يعبر الدنيا 
والحياة 8 فيعلن أنه سبجىء تلك الدار يوما لاحقا , 
ويخلف الميزن فى القلوب ونفرقى تلك الغياية ‏ كنبا 
يقول ‏ أعظمه ليطل ذاك البدر فوقه زاهيا بحلو' 
سئأة . 7 5 ش 
وفى قصيدة ١‏ شتى شخوص )20 يود لو كان قد 
عاش ف الماضى أو لو يعيش فى المستقبل لأن عصره 
رهين بالممات كا يقول ؛ 1 
ليس يروى غلة من ظامىة |2 . 
1 غام باستيعاب.حسن الكائنات 
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ا و 
ل نه 
وفى قصيدة « الجمجمة )2 يدير حوارا مع 
جمحمة « شوهاء حائلة الألوان نكراء » وينهيه بقوله : 
قد أسكثت الموت أصداء الحياة بها 
وللرياح ببسا إن نحن أصصسداء 


ولا يسدى الشاصر فى هذا كله أى اعتمراض على 
الموت . فهو مؤمن بأنه نباية محتومة . بل إتمه يبدو 
عتديئا كبا بدا فى شعره متمسكا بالقيم الأخلاقية . 
ولعل أبلغ الأمئلة على ذلك قصيدته « شعاع الغروب 
على المسجد »2 وقصيدته درقيب» التى صور 
فيها وقابة ضميره على حركاته وسكياته . 


0 الشعور بالغرية والتعاطف مع الحيوان والإنسان 
العاجز : 
وليس المقصود بالغربة هنا البعد عن الأهل والوطن 
فحسب أ وقد جربها أبو السعود على هذا النلحى. 
ولكن المتصود هو البعد عن الواقع والصدام سع 
مفرداته » وهو أمر واضح فى كثير من قصائد الام 
يفرز القلب والرغبة فى الاثطواء والهروب من الناس 
إلى اللنيوان أو الطبيعة . 
يقول فى قصيدة « السجيئة » 
2 ( نفسه » 
تعيش كأنتسا اثنان لم يتعسارفا 
وسالهما فى السدهر شمل يؤلف 
ظلمتك خدنا صاحبا وظلمتتى 
قعل فراقا آتيا هسو أننصف 
ويقول فى قصيدة « رويدك تلبى  »‏ : 
وأحيا غريبا طول عمرى مفردا 
رجعت إلى مصر أو تثاة يت عن مصرا 


التى صور فيها صراعه 


وإذا كان الشعور بالغربة يفرز شعورا بالقلق فقد . 


كان أبو السعود شاعرا قلقا لا يستقر له قرار . وتكشف 
قصيدته « رحلة ما تنقضى ٠»‏ عن ذلك الشعور 
بالغربة والقلق . فهو يصور فيها حبه للسفر والمخاطرة 
وكرهه للاستقرار والدعة . 
مساطول لسبشى فى ديار قرار 
والسفس تاشقسة إلى الأخسطار ؟ 
إإى سمت لسطول ليشى مسوطنى ا 
ورغبث عن خندى وعفت جوارى 
ومللت نفسى إذ غسدت وكسأتها 
دشر مسن الأطلال والآثار 


ويختتمها 0 
0 0 بالأسفار 


لله أمسطفسى وطناً ولا آوى إلي 
دار فهذاالكون طرأ 00 


ويقوده هذا الشمور بالغربة والقلق إلى الحروب فى 
كثير من الأحيان إلى دنيا الحيوان أو الإئسان العاجمز 


فيبدى تعاطفا كبيرا مع الحيوان والعجزة : 
يقول فى قصيدة « القطة » 
أحييت فيهسا صسورة من نفسى 
وكل محلوق وكسل جسس 
ويقول فى قصيدة « فى حديقة الحيوان» عمصورا 
غربة الحيوانات , 
تمسرعت الذُلْسين سجنا وغسرية 
فوا رحمتساء لليسرىء المعسذب 
ولو كان هذا الكون طوع إرادق ‏ , 
لما ذاق طعم الضر سارِبُ جندب 
ألا ليث قلبى جنة ت تسع السورى 
لبن خضل من العيشن لزي 
ومن دنيا الحيوان ينتقل الشاعر إلى دنيا الإنسان 
العاجز . فقد شدتشه شخصية الأعمى بوجه شاص 
واستثارت عاطفته فكتب ثلاث قصائد هى على 
التوالى : تمثال الأعمى . الفتى المقسرىء . الحسناء 
العمياء . وفى هذه التتصائد الثلاث الجيدة التى لم يسبقه 


/ 


. إلى موضوعها شاعر فى العصر الحديث صور أبو 


السعود عجز الإنسان وعطفه عليه . 


'يقول فى مستهل قصيدة « تمثال الأعمى » 


بسط الكف ون بالقدم 
وابتغى السعى فأميسا فسوجم 
واتتنحى معتمداً عكازه 
علها تديه فى تلك الظلم 
مرهفا أذنيه لو أسعدتا 
فاغراً فاه وهل ببديه قم ؟ 
ويقول فى قصيدة والحسناء العمياء» ‏ مصورا 
غينيها:: : 
نجمان لو متحا الضياء تألقا 
عن قرط حسن أو غريب ذكاء 
طفكا قلا مذك لنورهما الى 
يوم انطفساء الأنجم السزهسراء 
اجا من الأشجان ب ما لأيكن 
ليهيج لظ الأعين النجسلاء 
لت السنى من مقلتى وإن يكدن 
م ببق منه اليسوم غسير فمناء 
كان الفدى هما فتسعد روحها 
عن بيس اطول المع والبسرخاة 


حب الطبيعة : 


وهو حب تقوده الغربة اليه . إذ يتعلق بالطبيعة كلما 
فض يديه من واقع البشر » أو رام القرار منه ء فكأن 
الطيعة هنا بلاذ يبا يه الشام كلا أثقلت عليه 
الحياة والهموم . ولاشك أن.سبه للسفر وتنقله فى أوربا 
ين الصلاوا رارضا ع بي إل بنغاء راجيال 
فى تلك البقاع ء أو قويا فى نفسه حب الطبيعة الذى بدا 
حال فاك ري تين مرولا بها ل لتر 
يشوك ل لسع وم لا جانو1 مصورا حبه 
للطبيعة وشعوره بالغربة معا : 
حسن الطبيعة خير ما متعته 
فى عام لم آنه متششخيرا 
ويقول عن البحر فى اللإسكندرية فى قصيدة « جيرة 
محمودة ٠‏ مشيرا إلى الطبيعة كتعويض عن الشعور 
بالغربة : 
وتخذت هذا البحر جاراً لى إذا 
ماعفت ججبارا أو مللت قريئا 
وحسدت لسيسرته وتسرئسرة اله 
دوما تداول مسمعى رلينا 
ويقول فى قصيدة « الذكر» 
حسن الطبيعسة إِلْف فى الفؤاد له 
عهد بيقلبى باق لا أضيصه 
مسن رام صاق ود شير ذى كدر 
فِفى الطبيعة للوراد مشرعه 
بل يقول فى قصيدة وغب ساء ع ٠‏ مصورا قيمة 


5 الطبيعة ودورها فى الشمعر : 


همى شعر الوجود أخسر بسه 
أن يلهم المقسر أشفس السشسعسراه 
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خسير ذخصر ] أنفسر ديسوان سر 
وهو يصل فى حبه للطببعة إلى درجة الحلول فيها 
كغسّره من الشعصراء اشر ومانتيكيين . ففى قصيدة 
والياسمين 4 يقول * 
إذا المسوث أوفن متها العرى 
كبت عليها خرار الدموع 
وفساء وم أرنى سكثرا 
على كل واحسدة دمسعة 


تشيع حسنا لا فيرا | 


وجمعتها زهرة زمرة 
وأودعستها القلب مسستائرا 
الطبيعة عنده تغنى عن الكتب , لأنها هى نفسها 
كتاب كبير مفنسوح ‏ كما يقول فى قصيدة « فى 
الخريف 4 التى كتبها فى إنجلترا : 


2 جب المر أ : 
كان الشاعر أقل شعراء جيله » ر ومانتيكيين وغير 
رومانتيكيين » تصويرا لعلاقته بالمرأة وحبه لها ومع 
ذلك فله ثلاث قصائد فى الحب هى على التوالى ذهب 
الشباب , الذكر , البعاد ‏ وف القصيدتين 
الأولين ذكر عابر لجمال حبيب انقضى أو حبيب قديم 
يخاطب صوته من الماضى . وق القصيدة الأخيرة 
وقوف عند الحبيبة وتصوير للبعاد . ويستهلها بقوله : 
آه ماأعذب البعاد وإن أَرْ 
رى عليسه من قبلسا العساشقونا 
ثم يستمر على هذا النحو فيعدد فوائد البعاد فى إذكاء 
الحب وإحياء الولاء المكثون وبعث الأشواق ثم يحبى 


العهود الدفيئة » إلى أن يقول : 
وثيق الزمام بعلو الظنونا 


وأحب الأيسام عشدى مأأر 


قسب قسيسه لسقساءك المنيسوسا. 


حتى ينتهى إلى بيت القصيد فى النباية قائلا : 
مسا أحب المسوى انتتسادا ووجداً 7 
١‏ نا وقرباحيناويمدا شطونسا 


ويبدو أنه كان عل علاقة حب يز وجدته الإنجليزية ك 


قبل الزواج » وأن القصيدة كتبت فى لىظة من لحظات 
البساد , ولكنه لم يمد إلى موضوع المرأة والحببيية 


بعدها ؛ وكان فى السابعة والعشرين يوم نشر هذه : 


القصيدة الأخيرة . 


هله الخصائص السبع النى نلتقى بها فى شعر أبى _ 


السعود تشكل كا قلنا مزاجه الر ومانتبكى 9© 


حكايات من الشاهرة 


كان إمام العبد من أتباع شاعر 
التيل حافظ إبراهيم زعيم 
البؤساء فى المحرومسة  ..‏ 
والتلذذ بالبؤس نعمة لا نقمة , . 
وقد كان إمام العبد جد لذة فى بأسائه ع فلا يغضب 
ولا ينور : ويرضي بقسمة ريئا * 
والمشى طول النهار كان مئعة فؤلاء التائهين فى 
الحياة ؛ عندما كمانت شوارع القاهرة ذات 
أرصفة » فكنت ترى إمام العبد فى ياب الخلق » 
أو ميدان العتبة الخضراء ؛ أو فى ميدان الأوبرا ‏ 
وقد تراه قد اخترق وسط المديئة إلى مقهى بار ٠.‏ 
اللواء وهو يبحث عن شىء مفقود . . ثم يسود 
مرة أخرى إلى باب الخلق عن طريق شار ع حسن 
الأكير . 
كان شاعراً يائساً هكذا كا خلقه الله . . . وجه 
أسمر وعيتان لامعتان ضاحكتان ذكيتان , وثغر 
باسم يكشيف عن أسئان ناصعة اليياض , وملامح 
مسترخية هادئة لا تحمل للحياة هما . 


صدر له ديوان فى بضع صفحات . أممله كل 
النقاد , ول يقرأه أحد من القراء . . ثم نسيه 
الزمان ول يعترف به أحد . 


يكفى أن تعرف أنه إمام العبد وأنه شاعر وأنه 
مع حافظ بك إبراهيم . . . ماذا يريد بعد كل هذا 
المجد ؟ 

إثه دائم البحث عن الضائع المفقود مه ولو 
للحظة واحدة من حياته , وهو . . حافظ بيه . 

دائيً يصيح : 

جرسون .. أين حافظ بك ؟ 

ودائما بسمع : 

- شرب القهوة . . ومشى 

وكان دائمأ يعبث بأنامله فى شعر رأسه المجعد 
ويقول لئفسه : 

- مشى . . إلى أين ذهب ؟ هذا الرجسل 
لا يستفر فى مكان ‏ 

وأخيراً يجد حافظ بك فى مقهى من مقاهيه التى 
كان يرتادها . ويسمعه غاضباً مولا : 

5 أين أنت يا إمام ؟ 
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- أنا . . لقد حفيت أقدامى من باب الخلق إلى 
بار اللواء وأصبحت أركب نصف نعل فى حذائى 
كل أسبوع بسبب اللف والدوران وراءك . 

ويضحك حافظ إبراهيم ويقول : 

ثم يمد إمام العبد يده فى صمت إلى الأطباق 
الموضوعة على المائدة ويأكل حتى يأق عليها 
جميما . ويخرج ورقة من جيبه ويقرأ فى إنشاد 
منغم . . ولا يلبث شاعر الثيل أن يقول له : 

5 من الذى كتب لك هذا الكلام الفارغ ؟ , 

- شعرى أنا كلام فارغ يا حافظ بك ؟! 

- ومن قال لك إنه شعر . . إنبم يضحكون ٠‏ 
عليك يا إمام . 

كان حافظ يتسلى بإمام العيد . وقد رآه يوما فى 
الصيف يغير ريطة عنق ‏ وقد فك أزرار قميصه 
الأبيض » فبدت رقبته السمراء وجمزء من صدره 
وكأنها ربطة عنق سوداء فسأله : 

من الذى مات لك يا إمام حتى تلبس كرافنة 
سوداء ؟ 

وكان إمام العبد يتسلى ‏ أيضاً ‏ يحافظ 
إبراهيم ... . وقد أعتاد سافظ أن يركب عربة 5 
حتطور مع حوذى معين بأق إليه فى ههاية السهرة لل , 
أي مكان من الأماكن التى يرتادها . ويبخث عنه " 
حتى هده , ويننظره حتى يفرغ من أحاديثه الى 
لائنتهى . 

وكان إمام العبد يعرف هذه الحقيقة ‏ وعندها 
يلمح الحوذى قادما يتسلل من المجلس . ويركب 
العرية لتوصله إلى بيئه فى حوارى شارع محمد 
على . ويوهم الحوذى أن هذه هى أواسر حافظ. 
٠‏ وضيج حافظ إبراهيم من تأخر احوفى كل ليلة 


- لماذا تتأخر فى الحضور هذء الأيام ؟ ما الذي 
يؤخرك ؟ : 
فقال الحوذى : 5 
الرجل الذى أوصله كل ليلة يذاء قبل . 


أوامرك إلى بيته فى حوارى شارع محمد عل 1 


يا سعادة البك , 


- من ؟ 
- إمام العبد . . متاحيك الذى لا يفارقك © 


محمد مود عبد الرازق 


اخيرا . . استطاع اى ان يحصل على شقة فى مصر . لم تكن شقة 

بالمعنى المتعارف عليه .. كانت حجرة فوق السطوح . حجرة نظيفة 

ملحق بها حمام , تنتد أمامهما صالة صغيرة . فرشت الحجرة بفرش 

جديد . السرير خشبى وليس تحاسيا» ودولاب وترابيزة وثلاثة 

كراسى وحصيرتان لامعتان . العمارة التى تسلقتها حجرتنا مكونة من خمسة 
طوابق . رغم المساحة الشاسعة للسطوح ‏ التى تمثيل حجرننا علبة صغيرة ملقاة على 
السلم المؤدى اليه كان الطابق يكون شقة واحدة . الشقه لها ثلاثة أبواب : بابان 
على الجانيين يتكون كل منرا من ضلفتين . وباب فى الوسط له أربع ضلف . م 
ألحظ فتمح أحد الآبواب الحانبية إلا يوم التنظيف . كانت ضلفة واحدة من الضلف 
الأربع للباب الأوسط تفتح , ليخرج ويدخل أولاد وبنات أكبر منى وأصغر ؛ فى 
ملابس نظيفة : بنطلونات قصيرة , وأحذية وصنادل لامعة » وفساتين محبوكة . . 
عل المقاس بالضبط » كثير منها ا أحزمة فى الوسط . وجرسانتها حمراء وخضراء 
وزرقاء وصغراء ورمادية وبيضاء » لها زراير أو ياقة على هيئة سبعة . كانوا يذهبون 
إلى المدارس . وأراهم عائدين دنا بشئط جلدية يحملونها فى أيدييم وعلى 
ظهورهم . فى المدارس قالوا لأى إن ميعاد التقديم قد فات » وإن على أن انتظر 
للعام القادم . انتظرت أن يكلمنى أحدهم . خاصة هؤلاء البنات البيضارات اللان 
يسكن فى الدور الثالث . لكن الجميع كانوا يتجاهلوننى . بعضهم ‏ رغم أنه كان 
يكيرن سنا يتحاشاى . عندما أقابله على السلم يسرع فى قفزه » أو يلتصق 
بالحائط حتى أمر . وعندما أنظر اليه متوددا كان يجفل . فى بلدنا كنا نسكن فى شقة 
مثل هذه الشقق . صحيح أنها لم تكن بنظافتها . ولم يكن بها راديو كبير مثل هذا 
الراديو الذى أراه متريعا على رف عال ع ويرتديا حلة بيضاء يحرج منبا زراير » 
وتحته مفرش مشغول . صحيح أن الأثاث هنا يبرق » وأننى أشتهى النظر اليه كلما 
سلحث الفرصة , وأن لديبم سفرة كبيرة ياتف حوها أكثر من ثسانية كراسى 
ودولاب به صينى وأكواب » وآخر منخفض وان كان يعلو عن ارتفاع الترابيزة 
وعليه رخامة طويلة . كل هذا كنت أراه بوضوح عندا يفتح الباب الكبير على 
. مصراعيه يوم التنظيف . كما أرى يابا زجاجيا يطل على بلكوئة واسعة أكبسر من 
حجرتنا وأطول . هذه البلكونات التى أرى بعضها من السطح تطل على حديقة 
العمارة . الحديقة بها أشجار مائجو عالية ونخلتان . هذا ماكئت أستطيع أن أرأه 

من السطح . ولابد أن الأشجار الكثيفة تخفى تحنها أشجارا أصغر منها من أنواع 

ختلفة : برئقال أو يوسفى أو جوافة . كا أن الحديقة لابد مقسمة إلى أحواض 

صغيرة دائرية ومستطيلة تزرع بها الخضروات والورود .. وأن سورها تفترشه 

وتنثر عليه أوراقها وزهورها شجرة من الأشجار المتسلقة ذات الأزهار البيضاء 
أو الحمراء . كانت حديقة صغيرة بالنسبة لحجم العمارة تمتد بطولها . أما عرضها 
فلم يكن كبيرا . صحيح أن لديهم غرفة جلوس مذهية ؛ كنبتها كبيرة جدا ؛ 
وكراسيها عالية عالية تتوسطها ترابيزة من الرخام الثقبل الذى يتحمل الوقوف عليه 
دون أن يتهار بك تخلفا رملا وزلطا وأسلاكا . لكن شقتنا فى بلدنا كانت مكولة من 
أكثر من ججرة أيضا . وكان عندئا صبنى تضعه أمى في دولاب الملابس وكان عندنا 
حجرة جلوس وسجادة . ومازال عند أى مالسا وكنت ألعب مع أولاد 
الجيران , وكانوا يحبوئنى » ويسموئق الشاطر حسن , كنت أذهب اليهم فى دورهم 


ويأتون إلى دارنا . والولد عبده كان عندهم سفرة كبيرة » لكنهم لم يكونوا يأكلون 
إلا على الطبلية . كانت أمه تجلس على السفرة وهى تقطف الملوخية وتقرن البامية . 
وكانت أخته تجلس أمامهاءتستذكر دروسها . وحستين كدان لديهم ججرامافنون 
يضعون به أسطوانات سوداء كبيرة » فيخرج من بوقه الكبير أصوات عبد الوهاب 


. وأم كلثوم وليل سراد . ورضوان كان لبيتهم حديقة بها شجرة جوافة وعشة 


للفراح . وكنا فى مو. « المخيط » ندهن الأعواد الصغيرة بالثمار المخاطية ونضعها 
فوق شجرة الجوافة فى أماكن عالية نراقبها بحرص حتى اذا ما حط عليها عصفور , 
صعدنا لنخليص رجليه ووضعه فى عبنا . واذا عضنا الجوع انقضضنا على حوضص 
البقدونس الصغير كالجراد . ولا نعدم وجود ولد فتان بيننا . يتسحب الى أم 
رضوان . فتخرج مولولة قاسمه بأغلظ الأيمان أنها ستقول لأمهاتنا » لأن هذا 
لابرضى احد!'. لكا ل تكن تقول شيثا . وذات يوم هبت ريح قوية أسفطت عودا 
من العيدان المدهونة بالمخيط . م تكن فى موسم المخيط . جرينا اليها لنعرف هل 
جف سائلها أم مازال محتفظا بقوامه اللزج . فوجدنا عصفورا جافا مسمرا يه . 
حاولنا التزاعه فتمزق فى أيديئا . وقفنا م الموت القاسى مشدوهين . الموت 
عطشا . . الموت جوعا . . اموت فى القيد المخاد ع وسط الثمار ونحت الماء . عندها 
عاد موسم المخيط لم نفكر فى أن نلعب هذه اللعبة . لم نقل شيئا . كان اتفاقا 
صامتا . ويبدو أن كل واحد منا كان يشعر بأنه المسثول وحده عن هذا الجرم . 
كرهت حتى الآن أكل المخيط أو صيد العصافير بأبة طريقة . ومازلت حتى الآن 
أحلم بقبض رمال الشاطىء على قدمى قبضا هيئا دافئا مرعبا حتى الموت .. 
بخوضههما فى أحواش طينية قطوفها دائية , لكنى لم أفلح فى الإمساك باحداها حتى 
سقطت كجذع شجرة خاوية » والتصقت رأسى بالبركة الطيئية » وجفت البركة 
وتشقق طينها ومازلت ميتا جافا , تماما كما شاهدنا العصفور . . 

غدا سوف ألعب مع هؤلاء البنات البيضاوات ذوات الأخذية السوداء اللامعة » 
والعوارب البيضاء القصيرة . غدا سوف أستضيفهم فى سطحنا الواسع المبلط ببلاط 
كبير ونلعب فوقه كافة الألعاب . وسوف يرين أنى أعرف ألعابا كثيرة : وأن لدى 
كراسة رسم » وعلبة ألوان مرسوم عليه كلب ؛ وعلب كثيرة وزجاجاث فارغة ١‏ 
وصندوق أحلية أضع فيه كل هذا . لابد أن أباءهن سوف يتعرفون على أى » وأن 
أمهاتبن سوف يكن صديقات لأمى . وأئنى سوفب أدخل هذه الشقق التى يقولون إن 
بها مراوح كهربائية تحيل قيظ الصيف الى نسمة طرية . لكن وجدت أمهاتهن 
يتجاهلن أمى . كانت أمى عندما نهد إحداهن واقفة على الباب تصبح عليها . 
فيرددن بصوت خافت وفتور وهن ينظرن إلى جهة أخرى . نظيفات مثل زوجة 
بئايون وبئاته وأخت زوجته التى تزوجت ممدوح افندى . يرتدى ملايس زاهية 
جميلة مثلهن وأحذية وشرابات طويلة . أمى أيضا عندها ملابس مثل هله وأحذية 
وشرابات . لكنها لا تلبسها كثيرا . نظل مركوئة فى الدولاب الى أن تضيق الفسائين ' 
عليها وتنحسر . أحيانا تذهب الى الخياطة لتوسيعها ثم تركما من جديد . تلف 
نفسها بالملاءه ‏ عند المخروج ‏ على جلباب البيث . لا فرق بين جلباب الييت 
وجلباب الغيط اعتادث امى أن تصعد فى صمت ., وتمبط فى صمت . أبى كان 
مشنغولا دائم) . الأمل فى يوم العطلة . يوم العطلة يجلس معنا ويضخك » ويأكل : 
صحن بصارة برغيفين . . . 1 


© القاهرة © العدد القامس © الثلاثاء 8 مارس 1588م © 18# جما الثائية 6 :4ه‎ © "١ 


طب عشان خخاطرى 


تزعل أمى : 

- أنت ها تعد . . تبقى مش عاجباك . 

تروق سريعا : 

- خد حنة بصلة تفتح نفسك 

كان أبى زينة حارتئا . الطربوش المعوج على جنب ؛ والبدلة والقميص المنشى ع 
والرائحة النى تفوح من على بعد عند مقدمه 5 كانوا يتوددون اليه » ويشيدون 
بطيبته . كان أى زيئة رجال هذه العمارة أيضا . أغلبهم ذو وكروش , ويضعون 


نظارات طبية ‏ وليست شمسية أثيقه مثل أبى ‏ على عيونهم ٠‏ ويعبسون وهم . 


صعود ويعبسون وهم هبوط . عاش أب فى هذه الحجره قبلثا زمنا . عندما دخلتاها 
وجدناها مفروشة ونظيفة . قال أبى : البركة فى عم على . كان عم على فراشا ف 
الوزارة . لا يجلس ‏ هو أو غيره من الذين كان يرسلهم أبى ببعض الأشياء الى . 


البيت ‏ فى حضرته . كانوا يطرون أب ويثئون عليمه أمام أمى كثيرا . وكانوا . 


يسموننى : ٠‏ البيه الصغير ؛ . يبدو أن أى قوبل بمثل ما قوبلت به أمى . كان يصعد 
صامئا وعبيط صامتا . لكنه كان شاخا , تعطر رائحته الأدوار كلها أثثاء مروره : 
كنت أجرى وألعب وحدى فى السطح : وأحيانا أصئع حرائق صغيرة ‏ عندما 


لا تكون أمى فى البيت.. واضع فى السرائق طلقة أو طلقئين من مسدس أبى ٠.‏ 


وأهر ع إلى آخر السطح انتظارا للفرقعة المدوية » لكتبالم تكن تفرقع . ححفظت كل 
معالم العمارات التى تحيط بنا . أغلبها عمارات منخفظة عنا ؛ لكن ما إن تعبر 
الشار ع المواجه للحديقه حتى ترتفع عمارات شاهقه تحجب عنك رؤية ماوراءها . 
ماذا لو ذهبت فى نزهة استكشافية خلفها ؟ رغم نصائح أمى بعدم الابتعاد عن باب 
العمارة ‏ وتوصياتها لعم عبده البواب بملاحظتى أن ابتعدث . كانت أمى تقول نهم 
ف مصر يسرقون'الأولاد . ويعلمونهم النشل فى الترام والأتوبيسات , ويقطعون 
أيديهم وأرجلهم للتسول ببم » ويتقلونهم الى بلاد أخرى للخدمة فى بيوتها . أردت 
أن أتعرف على الد ار ع والمخدائق التى أرأها من السطح . أردت أن أعرف ما وراء 
العمارات الشاهقة . .فى كل يوم أقطع مسافة أطول من التى قطعتها فى اليوم . 
ل ا م ال 100 
وأسرع فى طريق مودق . يظل قلبى يتتفض إلى أن ألمح معام| من المعالم التى ألفتها فى 
رحلاق . أحيانا كنت أدخل شارعا غير الشارع . أو حارة غير الحارة , فالوص . 
وأظل أكتم فزعى داخل إلي أن أهتدى إلى طريقى . أحيانا أسأل النسوة حاملات 
الخضار والبقالة أو الذين يصطحبون أطفالا » أو أصحاب الدكاكين الذين تبدو 
عليهم الطيبة , فيدلوننى على الطريق . لم تقل لى احداهن : تعال معي . و 
يشممنى أحدهم شيئا ثم يحملنى فاقد الوعى , وعندما أفيق أجد نفسى فى عشةٍ 
بأرض مهجورة , تسكتبا القرود والنشالات . كن يصفن لى الطريق ويتابعن 
سيره . وأحيانا يترقبن سيرى إلى أن أتجه الانهاه الصحيح . كنت أتعرف ‏ 
معصرفة حميمية ‏ على الشوارع واميادين والمساجد والكنائس وقسم البوليس 
والأسواق والمستشفى وأقرأ اللافتات : الدكتور والمحامى والمصور وترزى عريى 
وافرنجى وبقالة الأمالة ومخبز شاهين وصالون حلاقة الكمال لصاحبه كمال محمد 
كمال ومحلات مني فاتوره ومقاهى وبارات وكاز ينوهات وسيئمات . كنت أسأل 
أمى عرا يستعصى على . عم| يقصدون بكلمة : «منى فاتوره » . كنت أفرأها 
د منى ؛ على اسم جارتنا الرضيعة فى بلدنا . و« قره قولى » و أدب خائه ود حاق 
الملوك » . الحيطان أيضا كانت غملؤة بالكتابة . أغلبها اسراء ناس تسبقها كلمة : 
د انتخبوا ؛ .' قرأت الكلمة : « أن .. تحبوا» . ليست المشكلة فى عدم وضوح 
نقطة الخاء . يبدو أن المشكلة أنى لم أكن أراها , لأنى لم أكن قد عرفت بعد معنى 
الاتتخابات والشاخبين . لكنى كنت أعرف معنى الحب : أن .. تحيوا رجب 
الصعيدى . أن تمبوا كامل القفاص . حبيب الملايين عبد العاطى مرسى '. ابن 
الدايرة حستين أبو العلا . سألت أمى عن معنى : ١‏ الدايرة» . نرت . أقسمث 
ها أى قرأتها على الحيطان .. قالت : أولاد لا يستحون . أصبحت قراءة هذه الأسماء 
هى متعتى الخاصة . مسالة صغيرة واجهتنى : لماذا يشبكون الكلمات هنا ؟. . 
ان » كلمه . . ود تحبوا» كلمة أخرى . فى البداية قلت إن الخطاط لا يعرف 
الأصول . لكن الخطوط الجميلة صفعتتى . من غير المعقول أن يكون أصحابها 
لا يعرفون الكتابة الصحيحة . ومن غير المعقول أيضا أذ يكون الجميع على حت . 
يبدو أنهم يكتبون هكذا فى مصر , عندما أدخل المدرسة هنا سوف اتعلم طريقة 
الكتاية المصرية . وهكذا حل اللغز الأول فى سهولة . أما اللغز الثان فقد استغرق 
بعض الوقت : ما أسباب هذه الدعوة للحب ؟. . وهل كل شخص هنا من 
المفروض أن يكتب اسمه على الحيطان ء ويدعو الناس إلى حبه ؟. . غير معقوك , 
فالبيوت كثيرة . ولا يمكن أن تكون هله الأسماء المكتوبة على الخيطان » هى أسهاء 
كل سكان العمارات الشاهقة والبيوت الواسعة . لابد أن أصحاب هذه الأساء 
غرباء مثلثا . عندما وصلت إلى هذه النتيجه اتضحت الرؤية . غرباء فى مديئة كبيرة ٠‏ 
لا يعرفهم أهلها . وعليهم أن يعرفوا أهلها بهم ويدعوهم إلى حبهم . لكن من 
يكتب هم كل هذا ؟ لابد أن عندهم عيالاً كبارا وأقارب يشترون البوية » ويتقنون 
الكتابة . ومن لأى ؟. . ليس له سواى . هو مشغول فى عمله . وحتى لو لم يكن 
مشغولا , فمن غير المعقول أن يكتب الأفندى على الحيطان . عل أذن أن أقوم أنا 
بهذه المهمة . طلبت من عم على أن يساعدى . كان عم على عجوزا يتهته » فلم 
يفهم عنى وم أفهم عنه . ومن يدرى ؟. . ربما لا يعرف الكتابة . فى الأيام التالية 
كنت أملأ جيوبى بالطباشير الملون » وفى يدى فطعة كبيرة من الحجر الجيرى . كنث . 
قد عزمت على ملء الشوار ع المحيطة بنا بأسم أى . أن أدعوهم إلى حبه . بعدها لن 
يصبح أبى غريها . سوف يكون معروفا لدى كل الئاس . وألعب أثا مع البنات 
البيضاوات © . 
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أثبتنا فى المقالين السابقين 

الله أن فيلم العزيمة لا يعتبر 
: بداية التبار الواقعى فى 

. السيئها المصرية , إِذ إنه 

لا يكفى أن يقدم فيلم ما المحارة المصرية 
بكل أثماطها الشعبية ليصبح واقعياً وإلا 
حق لمحمد كريم أن يعترض » مدعيأ أنه 
رائد الواقعية الأول . وحيثياته فى هذا 
الادعاء أنه أول من قدم القرية المصريمة 
بكل متناقضاتها وصراعاتها الطبقية وغير 
الطبقية . إلا أن هناك بديبية تقول إن 
الفن ليس تحاكاة للواقع » بمعنى أله ليس 
إعادة نقل هذا الواقع أو إعادة تصوير 
للطبيعة , بل التعبير عن آمال الإنسان 
النى قد تأخذ أحد اتجاهات ثلاث . إما 
التسليم بالواقع وإما امروب منه وإما 
محماولة تغيره » وإلا فماذا تظدون فى 
الفئان ؟ كما يتساءل بيكامسى وبحق كها 
يثقل روجيه جارودى على لسانه فى كتابه 
واقمية بلا ضقاف (ص ؟8) . . هل هو 
د رجل أحمق لا يملك سوى عينين إذا كان 
مصورا . وأذئين إذا كان مسوسيقيا , 


هانى الحلوان 


وقيثارة فى كل قلب إذا كان شاعراً » أو 
حتى عضلات فقط إذا كان ملاكيا ؟ لا 
إنه على العكس من ذلك » كائن سياسى 
دائم اليقظة أمام أحداث العالم . ريتشكل 
با جيعا . سواء كانت أحداثا حرق 
القلب أو أحداثاً رقيقة أو مثيرة » . وهذا 
يعنى ضر ورة أن يكون للفئان موقف بإزاء 
العام الذى يقدهه » وتتأكد جدلية هذه 
العلاقة بتحليل الواقع تحليلا قد يؤدى إلى 
التجريدية (راجع عزة حليم فى رسالتها 
للساجيستير عن خخمسائص المونتاج فى 
الفيلم الواقعى المصرى) أو باهر وب منه 
بالإغراق فى الذائية أو الاشتباك معه فى 
مراع بحثا عن الملساكسل الإنسائية 
والعسوامل التى أدت إليها . سعيا نحو 
محاولة تغيير هذا الواقع , . 

ولكن ... 
هل يذلك نكون قد اقتربنا من مفهوم 
للوائعية ؟. . إن ثمة خلطا فى الأذهان 
بين معنى الواقعيسة اللغسوى الاشتقاقى 
ومعناها الفلسفى الاصطلاحى . هذا 
الخلط هو الذى أدى إلى تشويش معنى 


هذا المصطلح ق الأذهان . فهى من حيث 
معناها اللغوى الاشتقاقى محاولة تصوير 
الواقع بخيره وشره تصصويرا آلياً . أما 
الأخذ بالمعئى الفلسفى الاصطلاحى فيعنى 
اختبار الفنان لموضوعه ووجهة نظره فى 
هذا الموضوع . ودون الدخول فى متاهة 
غابة التنظير للواقعية والاصطدام بالآراء 
المتعارضة حوها يمكن أن نخلص إلى أن 
الواقعية هى ب بصورة أو بأخرى ب 
تجسيد للوجود المادى للأشياء , ولكنه 
تجسيد من خلال ذانية الفئان . وهذا 
المفهسوم للواقعية يعنى أن الفن الواقعى 
ليس هو الفن الذى يقتصصر على رسم 
الشخصيات المعروفة والموضوعات 
المستمدة من الطبيعة , بل هو الذى 
يستطيع أن يعطى الئاس وعياً بحياتهم 
الحقيقية بكل تعقيداتها » والكيفية التى 
يتحركون بها ء والقوى البتى تعترقمل 
تطورهم . 


واستناداً إلى هذا المفهوم للواقعية يمكن 


أن نقول دون أدنى درجة من تردد أن فيلم 


لقطة خارجية من فيلم - السوق السوداء - 


السوق السوداء لكامل التلمساى وفيلمى 
النائب العام والعامل لأحمد كامل مرسى 
هى الأفلام التى تمثل البداية الحقيقية لتيار 
الواقعية فى الفيلم الروائى المصرى . 


ففيلم التلمسانى في السوق السوداء 
(1945) يتبع أساسا من وعى صائعه 
ببسوم وقضايا جتمعه . وليس هذ 
بمستغرب من فتان تشكيلى كان عضواً 
لسئوات فى « جماعة الخبز والحرية » التى 
كانت تعبسر عن آرائهسا من خلال مجلة 
« التطورء التى اهتمت ببإبراز الدور 
الاجتماعى والسياسى للفن ٠‏ وتتلخص 
قصة هذا الفيلم فى حامد ابن الححارة 
الشعبية والذى يرتبط عاطفيا بنجية ثنماة 
اخارة الجميلة ذات الصوت العذب والتى 
تعودت أن تحبى أفراح أبناء حارتها 
وحفلاجم مجان ثم تقوم المحرب العالية 
فيستغسل بعض التجار هله الغرصة 5 
وعلى رأسهم المعلم سيد البققال الذى 
ينجح في استقطاب بى محمود الفران والد 
نجية إلى جائبه ليحوله هو الآخر إلى تاجر 
جشع ١‏ وعندما تتزايد هذه الأزمة يتناسى 
حامد مشاكله الشخصية ويسدأ فى حث 
الئاس على مقاطعة المتاجر ين بأقواتته 6 
فيعاقبه أبو محمود بفسخ خطويته على 
نجيسة , لكن حامد يتجاوز أزمته ' 
الشخصية ولا يرضيخح شا ويخسار أن 
يقف إلى جوار الجموع الشعبية . 
موضحا لهم أن الجوع ليس قدراً قدرته 
عليهم القوى الغيبيّة » وإنما هو من صنع 
مجموعة من اللصوص آثروا أن يتاجروا 
بأقواتهم : ويحثهم على مقاومة هؤلاء 
اللضوص . وف الحانب الآخر يقرر أبو 
محصود أن يزوج نجية من المعلم سيد 
البقال » ويقام الفرح ولكن لجبية تعترض 
بعد أن اكتشفت أصية أن يكون لها 
وجودها الإنسان , 2 غارة شديدة 
على المديئة . بما يقوض أركان الفمرح . 
يكتشف حامد بأ البضائع المهربة والتى 
نجح سيد وأبو محمود فى تهريبها من قبل 
أثناء حملة لمباحث التموين التى يعمل بها 
حامد . وتنم مداهمة المخبا السديد 
والقبض على المعلم سيد وأبو محمود 
وأعواهها وتعود نجية لحامد . 

هذا هو ملخص الفيلم الذي نجح فيه 
كامل التلمسانى فى تصوير جو الجارة 
الشعيية وتقديم نماذجها محددة الأبعاد 
والواعية كل الوعى بمشكاتها الاقتصادية 
وينبثق الحل من غمار الواقع اليوس فى 
الممارة الفقيرة 1 وبيلما كانت المسركة 
الأخيرة فى العزيمة معركة من أجل وقف 
زواج فساطمة من المعلم العتر نجد أن 
المعركة الأخيرة فى السوق السوداء يحتمها 
السياق الفيلمى للتفساء على عصابة 
المتاجرين بأقواتجم 1 
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ونلاحظ هنا أن فيلم السوق السوداء 

تجاوز فى نظرته الحدود الزمنية لفدرته » 
و0 بدعلة جور يكن اال 
منها أى مجتمع فى أى زمان وغير موقوئة 
بفترة معينة » والملاحظة الأهم هى أن 
هله اللشكلة ليست قدراً مكتوباً على 
الجسين يحتاج إلى قسدر آخر يرسل لنا 
٠‏ د باشا » ليحل لنا هذه المشكله بقدر ما رد 
الفيلم هذه المشكلة إلى معاملاتها الأولية 
الحفيقية » ولا يأق بحل من السياء يقدر 

ما يصنع الحل أصحاب المشمكلة أنفسهم 
0 استيقظ وعيهم بحقيقسة هذه 
المشكلة . 

هنا يثور سؤال آخر حتمى » إذا كان 

هذا الفيلم حيوياً إلى هذه الدرجة 
ومعاصرا إلى هذا الحد , فلساذا فشل 
فشلا ذريعا عندما عرض عام ١446‏ حتى 
قام الغوغاء فى دار السينما بتحطيم شاشتها 
وطالبو برقية صاتعى الفيلم ؟ 

والإجابة تتلخص ببساطة فى الأسباب 
الآتية , أرا : غالبية المشاهدين هذا 


الفيلم كانوا من الطبقات الطقيلية التى 
تأثرت بالفعل من ظروف الحرب 
0 من المستفيدين والانتهازيين » 
الأمر أكبر من قدرتهم على تحمل 
بهم المخزية تعرض على الشاشة 
0 لب الفيلم بالقضاء عليهم 5 
والسبيب الثان يتمثل وجود كم كبير 
من الأغانى غير المبررة دراميا ٠»‏ أدث إل 
عرقلة الندث الرئيسى للفيلم » وبالتالى 
تعويق مسار الخط الدرامى للقيلم , مما 
ألقد المشاهد متعة متابعة الأحداث سواء 
على خشطها الفكسرىء أو الخط 
التشويقى . 
أما السبب الثالث .. وهو الأهم فى 
اعتقادى .. فهو أن سنوات طويلة من 
الموروث السيثمائى الموليودىي القائم على 
سيئما الوهم والحلم ؛ مع جمهور يتسم 
سواده الأعفلم بالأمية » والتشار تعاطى 
المخدرات والحشيش بيغهم بنسبة تصل إلى 
من جوع السكان (د . أحد 
فائق , الأمراض النفسية الاجتماعية ‏ 


ص "41 وما يليها/ ‏ تبعل هذه العوامل 
من جمهور السيئما جمهورا مغيب الوعى 
يدف إلى التسليية من خسلال السيئما 
والترحيب بأية حلول غيبية أو قدرية . أو 
على أحسن الفروض حلول تأق من طبقة 
السادة والباثسوات ‏ أما أن يأق فيلم 
ويصاول إخراجهى من حالة المخدر 
والسبات الى يعيشون فيها » فمبا لا شك 
فيه أن مثل هذا الفيلم سيكون بمشابة 
اللطمة التى تزعمج . فيكون رد الفعل 
الرافض لاستيقاظ الوعى عثيفاً بقادر هذه 


اللطمة . 


لقطة لثورة الشعب 
فى فيلي ٠‏ لاشين ٠‏ بستودبو مصر 


يأق بعد هذا الفيلم أحمد كامل مرسى 
بشيلميه التائب العام والعامل « وها يمثابة 


4 .. لطمتين أخريين » فكان طيبعياً أن يأق رد 


الفعل إزاءهما مرادقاً لسرد فعل الفيلم 
الأول » وان اختلف فى العئف لاختلاف 
الفعل ذاته » ولذلك أخفى القائمون على 
صناعية الفيلم الصيرى هذه الأفسلام 


العظيمة عن الخواجة ورج سادول 

وقدموا له القيلم الساجيح س0 وجهة 

نظرهم ليضع الرجل ‏ معذورا فى ذلك 

د الأولى فى مدح أسطورة شاغغة 
٠‏ العزيمة © 
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لعل الحصول على قلب بديل هو المشكلة الأولى التى تواجه جراحات نقل القلوب . فهناك مواصفات خاصة هذا القلب 
البديل 2 أولا : فيها يتعلق بعمر صاحب هذا القلب . ثائيا : بنووع الإصابة التى أصيب بها 3 وأودت بحياته . كذلك عملية نقل 
القلب والحفاظ عليه من مكان الإصابة إلى موقع إجراء العملية . 


جراهسات نقل القلب ‏ 


د . اسامة عبد العزيز 


يمشل متسدر القلوب 
2 العقبة الرئيسية أمام 

هذه العمليسة ... 

ولقسد كانت مشكلة 
العشور على القلب قبل توقفه هو 
المشدكلة الطبية والقانونية التى تواجه 
إمكان إجراء العملية . . . فبالتسبة 


للتجارب التى تمت على الحيوان أو عبد ' 


نقل القلب من القردة إلى الإنسان لم 
تكن هناك مشكلة حيث يمكن نقمل 
القلب قبل توقفه مضحين بحيساة 
الحيوان .. . ( هذا إذا استثثينا 
احتجاج جسعيات السرفسق 
بالحيوان ) .. . أما فى حالة نقل 
القلب من إنسان إلى إنسان فليس من 
الممكن ‏ بالطبع ‏ نقل قلب من إنسان 
إلا بعد موته , وبالتالى توقف قلبه 
وهنا يصبح القلب غير صالح للنقل أو 
ا 
عل حياة المسريض السذى نسعى 
لعلاجه . . . . والوضع هنا مختلف' 
بالنسبة للقلوب إذا قورنت بعمليات 
نقل الكلى مثلا حتى إذا تم نقلها من 
متوف فإنه لا يوجد خخطر على الكلية 
إذا تم رنعها ور توقف القلب 


ماما ... ولقسد حساول العلماه. 


وافيئات الطبية وضع تعريف للوفاة 
الإكلييكية فى حالات الإغباء النى 
.لا أمل فى شفائها أو حالات وفاة المشخ 
بالسرشم من استمرار عمل القلب 
والمحافظة على التنفس بالطرق 


الصناعية . وفى عام :1997 اعترفت .. 


الفيدات القضائية الامريكية بموت 
المخ . وينص قانون .ولاية كاليفوريئا 
التى تتبعها جامعة ستأنفورد على أن ؛ 
« تسب الوفاة إذا أكد اثنان من 
؛ الأطباء توقف المخ نهائيا عن أداء 
وظائفه » ويفهم من هذا أن القلب 
و لرئتين تعملان:سواء ذاتيا أو 
تافيا , .. 


ويتم الحصول على القلوب من : 

١‏ حالات إصابات الرأس 
الشديدة ؛ وأ أهم مصدر لذلك سائقو 
الموتسوسيكسلات ( الدراجسات 
البخارية ) . 

!ان إصضصابات الرأس بطلق 

نارى . 

لاس حالات نزيف المح . 

وفى كمل الحالات يجب الأينؤيد 
عمر ( المعطى ) عن أربعين عاما 


التامحية . 


ونقلرا لعدرة الشرص المتاحصة 
للحصول على قلب : بدأت جامعة 


ستائفوره فى تطوير حفظ القلب حهى ‏ 


يمكن نقله والحفاظ عليه من الناحية 
البيولوجية لعدة ساعات بدلا من نقل 
الجشةٌ كاملة من مكان الإصابة إلى 
حيث تجرى العملية . وماكان 
يصاحب ذلك من عقيسات حيث إن 
أعل المتوق كانوا عادة يرفضون نقل 
الجثة من مكان إلى مكان . أما فى حالة 
ثقسل القلب . فقد أمكن ذلك عن 
طريق الطائرة ال هليوكوبتر لمسافة 48 
ميلا فى أول عاولة عام 131/1 وذلك 
2 القلب فى محلول بارد حتى 
أمكن أخيراً نقل القلب من مسافة 


وصلت 450 ميلا فى زمن متوسطه , 
190-31١١ (‏ دقيقة) دون أن يؤثر 


ذلك على كفاءة القلب , بالرغم :من 
عدم وصول دم إلى العضلة من خلال 


' الشرايين التاجية التى لا تحصل على دم 


خلال فترة التشل . . !! ولا تتزال 
المحاولات مستمرة من أجل المحافظة 
على القلوب لفترات أطول حتى يمكن 
الحصول عليها من أماكن متفرقة 
وبعيدة . . وهناك ‏ أيضا ‏ شروط 
إضافية «للمعسطى » حتى تكتسل 
الصورة وهى : 


١‏ أن يقل عمره عن ه"1 سنة أو 
٠‏ سنة على الأكثر . 

؟- أن يكون خاليا من أى مرضص 
بالقلب . | 
لا يعانى من عدوى ميكروبية 
أو التهاب شديد , ١‏ 

4 لايعان من أى أورام 
بال 
5 س أن تكون فصيلة دمه0 8ه 
5 ألا تتفاعل أنسجته مع أنسحة 
المريض . 

وهى جميما شروط صعبة وتحد من 
.فرصة الحصول على القلوب المساهسزة 


لمن تنقل القلوب ( المستقيل ) . 
أسء نوععع1 

يشترط فيمن يوضع على قائمة نقل 
القلوب أن يكون مريفضا مرض 
بالقلب لا يرجى شفاؤه بالعلاج الطبى 
أو الجراحى , وغير قادر على المجهود 
مهما كان بسيظا . وفرصته فى الحياة لا 
تتعدى بضع شهسور ويتم اختيارهم 
بناء على الخبرة المسبقة فى عمليات نقل 
القلوب . وعلى وجه التشريب فإنه 
يتم ويل 75١‏ مسريضا سدويا إلى 
قلوبهم » إلا أن عدا قليلا منهم يثبت 
صلاحيته لمشل هله الجراحة ... 
ولقد تم استقبال ه1١1‏ مريضا ما بين 
عامى 191 14981 ف المركز نفسه 
تم قبولٍ ١0‏ حالة فقط من بيه 
)21١١9(‏ وتوفى ٠١8‏ أخرون فى 
أثناء عملية التقييم أو انتظار القلب 
المناسب . بيئها مات 450 قبل 
استكمال فحوصهم . وكالوا حميعا 


يعانون من هبوط شديد بالقلب . . 


وعدد متهم يعانى من درجات خطيرة 
لعدم انتظام غسربات قلويهم ؛ وواحد 
كان يعاى من ورم بالقلب ٠‏ 


ويب ألا تزيد فترة المرض عن خس 
سسنسوات . وألا يكون الضغط 
بالشراين الرئوية مرتفعا بدرجة كبيرة 
وألا يعانى من مرض بالكليتمين أو 
الكبد . 


ولا يمكن - أيضا ‏ إجراء العملية 
إذا كان المريض يعانى من التهابات 
شديدة » أو جلطة حديثة بالرئة » أو 
مرض السكسر السذلى يستازم 
الأنسولين . أو مع وجود مرض خطير 
اخسر يبدد حياة المريض . وكذلك 


. المرضى الذين يعانون من عدم 


الاستقرار النفسى . 

ويفضل ألا يزيد عمر ( المستقبل ) 
عن سين عاما وترجع أسباب رفض 
هلء البالاات لعدم قدرة السيطرة على 
عمليات الطرد المتاعى عندهي . وقد, 
تتقلصس هذه القائمسة فى المستق 
القريب ممع إحكام السيطرة على 
التفاعلات المناعية . 

ولا تصلح عمليات نقل القلوب 
لمرضى الصمامات المزمئة أو العيوب 
الخلقية التى لا يمكسن اصسلاحهسا 
جراحيا » وذلك نظرا لوجود ارتفاع 
شديد فى الضغط والمقاومة داخل 
شرايين الرثتين', وهؤلاء هم الذين 
يجناجون لنقل القلب والرئتين معا 
وليس القلب فقط . . !! وهذا ماتم 
مؤخرا فى لشدن بسوامسطة الجسراح 
المصرى العالمى مجدى يعقوب للطفلة 
التى لم ينعد عمرها أياما قليلة . . . !! 


ماذا بعد نجاح العملية 


بعد أن يقضى المريض فترة ( من 

ستة إلى ثمانية أسابيسع ) بالمستشفى 

يبدأ رحلة جديدة خارجها مع فحص 
دورى له ء يكون فحصا شاملا مع 

عمل رسم قلب وأشعة للصدر 
وليل للتخاع ووظائف الكليثشين 

والكبد . . . فإذا كانت الأمور طبيعية 

على مدى شهرين إلى أربعة شهور . 

يتم تحويل المرضى إلى الجهة القى 
قدموا منها ليكونوا تحث إلرعاية الطبية 

للا طباء الذين قاموا يتحويلهم مع 

عودنهم لمركز جراحة القلب مرة كل 
سئة لإعادة الفحص . وعمل أشعة 
بالصبغة للشرايين الشاجية » وأخد, 
عيئة من البطين » والاهتمام بدلائل 
الطرد فى أولى سراحلها حتى يمكن 
تفاديها والتغلب عليها . : 
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ممع 
د سم عمسم جعت 


وفى الام , يمكن القول يسأن 


عملية نقل القلوب . . قسد أئبتت 
نصاحا وفعالية فى علاج حالات هبوط 
القلب المتقدم وخاصة إذا تم اختيار 
اليالات بعناية ؛ وترجع أسباب عدم 
التوسع فى إجرائها للصعوبات التى 
جيل مبا وأهمها عمليات الطرد الق, 
تغقبها بالرغم من تطوير الصلاج 
المستعسل فى هذا الال . . . ومن 
الممكن أن يستفيد حوالي 00:٠١‏ 
مريض ستويا فى مماولة لشضسائهم 
واستبدال قلوهم الى لم تعد قادرة على 
الوفاء بحاجتهم بدرجة تهده حياتهم 
وفيما يلى خمسسة تماذج لأول حمس 
حالات أجريت هم جمراحات ثقسل 
القلوب : 
التاريخ المسرضى لأول لس 
حالات أجريت هم جراحة نقل 
القلوب 
المريض الأول : 
رجل أبيض , عمره 4ه عناما , 

يشكو من درجة متقدمة جدا من هبوط 
القلب نتيصة قصور بالششرايسين 
التساجيسة » ممع جاطات متكسررة ؛ 
وارتضاع السكر فى السدم 2 وتقر م 
بالقدم نتبجة السكر , 

: أجريت له أول جراحة نقل القلب 
من إنسان إلى إنسان فى العام , وذلاك 
فى جنوب أفريقيا . وتجحت 
العملية . وبدأ القلب الحديد العمل 
فور الانتهاء من العملية » وظل يعمل 
لمدة 18 يوما كاملة مات بعدها 
المسريض متأثسرا بالتهساب حساد 
بالرثئين . . . ول يكن خمافيا دور 
الأدوية المضادة للمناعة فى إصساببة 
المريض بالتهاب الرثتين . 


المريض الثان : 

رجل أبيض » عمرة لاه عاما , 
يشكو من هبوط بالقلب نتيجة قور 
بالشرايين التاجية مع جلطات متكررة 
وذبذبة فى الأذين وجلطات بالرثتين . 
وأجريت له الجمراحة وهو يحتضصر 
ثقريبا وبدأ القلب الجديد فى العمل 
عقب الجراحة مباشرة ٠‏ وزالت كافة 
أعراض هبوط القلب . ولقد بدأت 
أولى علامات اللطرد للقلب اللبديد 
بعد 14 يوما من الجراحة . . وتم 
التغلب عليها فى اليوم الثلاثين . وتم 


التدخل بالعلاج 03 وأمكن النان 
على التفاصل المتاعى . وخساج من 


المستشفي بعد 4لا يوسأ .. . وبعاء . 


“ألم يوسا أشضرى عاذت أسراض 
الطرد , وظهرت عطلاصات قيوط 
القلب الجديد . وظل بالم.تش فى ع 
العلاج لمدة 114 يوما ء إلا أنه ظل 
يشكسو من أعمراض هبسوط القلب 
الجديد مع عدم القدرة على المجهود ٠‏ 
وظل كذلك ١‏ شهر! ؛ مات بها 
من هبوط بالقلب . 

لقد عاش المريضى 517 بوما كاملة 
بالقلب المنقول .. وكانت الظاصرة 
الملفتسة للنظر أنه لم يثك قط من ألم 
بالصمدر . بسالرهم من أن الفسرايين 
التاجية كانت كلها ضيقة عند فبحمعها 
يسد الوفاة ؛ ويرجع ذا.ك إلى أن 
القلب لم يكن على اتصال بالجهاز 
العصبى ما يجعله غير ساس للالم . 

وعندما سثل المريض قبل وقاته عها 
إذا كان نادما أو غير راض عن إجراء 
المبراحة أجاب بأنه سعيد بها . . . 
وكانت الدروس المستفسادة من كل 
مسر يض تنعكدن بالفسائسدة على 


: الآخرين . 


المريض الثالث : 


مريض أبيض , عمره 1ه عاما » 
كانت قد أجريت له جراحة استبدالك 
الضمام الميترالى مئل ثلاث سئوات » 
إلا أنه يدأ يساني'من هبوط ديد 
بالقلب مع إصابة الصمامات الميترالي 
والأورطى وثلاثي الغعرفسات 00-0 
ونظرا لتدهور حالة القلب تقرر 
إجراء استبداك قلبه . . . . ولقد كان 
من .حظه أن يتاقى قلب سيدة ماتب 


لعمله دون أيسة شك رق متصلقسة 
يالقلبء وعاود نشاطه حتي إنه فكن 
من لعب دداتشي كنس دون أن 
شاثر .. . !1 ويه مقي اأقوى 
الثالث عقر بادأ شك من أصيرائن 
الف اعلدت اأياضية 6 يع أصبيب 


ودعي النودية بعد 79/64 سوما من 
العمابية مم ظهرت علينه أعراض 
ؤيادة الكورتيزون فى الجسم ١‏ مدل 
امستشفي برة أخرى بعد ١18‏ شهرا 
عن الصملية » حيث ظهر أنه يمان من 
لاخ الشسريان الأورطى ماخيل 
المسكر قتيجة الإاية كيكر وب 
التيفود , وأجريت له جرادمة لإزافة 
هذا الأنشا وإزالة جزه من المعدة + 
ححيث الضسع ومعود قرموة بألمة تبن 
أنها مدو لج ائيبية 50 وس 3 قن 
المتففى , إلا أن المنية وافته بعد فترة 
ننيجة انتشار الورم اتييظ . 

وهذا يوضم أن العحلية كانت 
نإجحة بكل التايس وأن الشمكلات 
ظهرت تتبصة المناعاذى المناعية من 
ناحية » ؟م الودم استبيث يالعدة من 


تاصية أضري . 


كر بانس الر ابع 0 

عر مض أوضي مره 3 ماما ؛ 
كان يعراز, عن ضيق ماله عام 
الأورطيء فتم إصيراء عسايسة 
استبدال لأعمامء إلا أثه كان يعاق 
من حيوط بالقلب . وبالمرغم من 
تسن معالنه وشيروجه من ااستشكقى ل 


الس ده كتناو يج حطارج سيوع د 5< مسجم ووو جرع مجحلا ص يد تمه سيط 


0 


ققدم حالته وؤادت درجة هبوط 
التاب » وقد استبدل بقلبسه قلبا 
دأعوذا يي عيطق صوداء كانت تعان 


والمثى عتب العملية . . . إلا أنه 
أصيب إصمابة شديدة بفير وس سبب 
التهمايه الثم والشيفتسين 3 ف يم 

خاب عليه , وكان سبيا فى الوناة . 


أطريضس اسلشامس : 

سيءة سوداء » عمرها /ا" عاما » 
كان تعانى من ضيق يسام الميثرا الى 
وق ثم توسعنه وعمرها"ا؟ سنة » 
أعيدت التوسعة وعمرها 78 ملة ) 
ثم استبدل الصمام وعمسرها 75 
حماما . . إلا أن حالتها لم تتحسن ؛ بل 
مساولة ٠‏ وتم التفكير فى استبدال 
قلبها . . وكان قلبا من رجل أسود » 
همره 16 سئة . يعان من ارتفايغ فى 
ضمغط لدم » وتمسئت حالتها و 
استعمال الأدوية المفسادة للمشاعة 
ظهرت العدوى الفيروسية حول 
الفم .. وأمكن السيسطرة عليهسا 
وعاشت لدة هام ثم ظهرت أعراض 
نتيجمة هذه الأدوية . . إلى أن توفيت 

من هذا التاربيخ المرضى لأول” 
هس الات قت الاستفادة ومعرثة 
أعراض التفاعل ضد القلب الجحديد , 
وتتطورت الأدوية المفسادة للتفاصل , 
المناعى . ومع مرور الوقت والسنين 
تحسينت النتائج وطالت أعمارهم حت 
إن أحدهم عاش لأكثر من اثنى عشر 
غاما بعد الحملية . . . !! لاشك أن 
هذه الجرامة هى أسطورة القرن 
العثسرين وسوف تحتساج لسدوات 


وسنوات حتى تؤى ثمارها ونصل بها 


إلى الدرجة المرجوة منها » ويعيش 
المسرضى بقلوب غيسرهم أو قلوب 
القرود » وربما قلوب أخرى » كا قد 
يعيش رجل وهو يجمل قلب سيدة وقد 
تعيش أنثى وهى تمصل قلب رجثل 
وعسوف يعكف العلياء على دراسة 
التطورات النفسية واللسمانية لدي ' 
مؤلاء ١‏ . 

ولا يتوقف العلم عن العطاء , . . 
ومهسيا 0 العلوم تبقى الآبة 
الكسريمة روما أوتيتم من العلم إلا 
0 نيتم من العلم 
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وأعوة ناقولٌ فى شرح أصناف الحياة 
ممبلغ العلم الذى عندي , فإذا فرغتٌ 
منه أضفتٌ | إلى خملته قرا شريفة ؛ 
بعبارات مألوفة » على قدر الرسالة فإِنّ 
تلك أشبة للحال « وأجِلَبُ للفائدة ٠»‏ وأَحْسَم لمادة 
التكلف , وبل إلى الغرض انحو . وآى على اراد 
المقصود , إن شاء الله تعالى . 
أصْنافٌ الحياة عَشْرِ : ثمانية معت بها البَشَمٌ على 
التفاوت الواقع بين الحى والح ٠‏ كما سنيين من بعد » 
واثنان مُرْتقاقٍ إلى ما يشكل العلم به إلا قي الجملة » 
ويغتاصض المرادٌ منه 1 0 التسليم 03 فالصنك الأول 
يقال له حياة اليس والحركة ٠‏ والصئف الثانى يقال له 
حياة العلم والبصيرة . والصئفف الثالث يقال له جياة 
العمل وَالكدْح ٠‏ والضئف الرابع ب يقال له حياة الخلق 
والسجيّة ٠‏ الضف الخامس َال له حياة التدين 


والسكينة . والصّئف السادس يقال له حياة الكمال 1 


الأول والضنف السابع يقال له حياة الظن والتوهم 
يقال له أيضاً حيأة الذكر, . والصئف الثامن يقال له 
حياة الكمال الثانن وهى حب العافية . 


فهذه ثمانية أصناف , ويتدرج فيها اللواحد بعد 
الواحد من البشر بحسب 5 العلوية والمكاسب 
السفليّة والتأهيل الإهى را السابقة » والتُكامل 
البشرىٌ والمساعى السابقة . والصئفان الآخران أحدهما 
حياةٌ الملائكة والآخر ما يقال له إن الله عر وجل حئ 2 
وهاتان الحياتان نفتنمٌ فى أمرمم| بالكتابة عنهها . لإشكال 
انه فيهما ولإضراب العقلٍ عن تمدييها وخرج 
الصدر عن توشمهها وقثيلهما فيك فنقول : 


أما الححياةٌ الأولى فهى حياةٌ الإنسان البى بها يس 
تمرك يلد ل وينغم 0 ويشتكى ويألمء وهسله 
مشتركة أعنى أن ضِروبٌ الحيوان من فرس وما وخنزير 
وقرد وغير ذلك ذا هذه الحياة الى تشتمل على الحس 
والخركة والقوم إلى الفذاء , والحاجة إلى البّقاه » وبها 
يتعلقٌ إلى تحلل المنحلٌ مهها . وبها شوق إلى استجلاب 
أمثاله إليها , ولا تفاوت فى تلك الحبياة بين هذه 
الضرُوب بل كلّها تمتمع فى الصفات , ويقبل بالطيع 
الأول هذه الخجالات'. فلهذا لايقال هذا الجى أَحْيَا من 
هذا الح 3 وقد يقال زيدٌ أحيًا من عمرو أى أنه أكثر 
حياءٌ منه : ولعله يقال أيضاً : هذا الحيوان أحيا من هذا 
الحيوان 0 أي أطول هدة فى الحياة 0 فأما فى نفس ال حياةٍ 
فهى الجنس وا د فقد بان أن 
لصت الم ع 
0 


لة الحياة 


رسالية 


وأما الحياة الشانية ٠‏ فهى حياةٌ العلم. والمعرفة 
والفهم. 2 والذراية والحفظ والرويّة 3 والحكمة . 
والبحثٍ والاستنباط 3 والمسألة والجواب ٠‏ وهذه الحياة 
تُستفادُ بالتأييد الإلمى . والاختيار البشرى ٠‏ مع النية 
الحسنة ٠‏ والسعى الدّائم 0 والحيَةٍ النفسيّة 2 واللطافة 
الروحيّة 20 وال اراي 1 


فأما الحياة الأولى فهى مع الجبلة والفسظرة وهى 
1 الطينة ولذلك وقع فيها الاشتراك من التميع » 
وهذه الحياة 
الآأمال ٠‏ والتفاضل الواقسع ق هذه بحسب الحظط 
والاطلاع والسلوكِ الماع فإ عرض النقص فى 
سلوكِ هذه الحياة » فإن ضاحبها يضر شبيها بضروئن 
ليون اتى وصفناها من قبل » وذ كن أ مهاقى 

الجسواهر . والسّتخم 3 والعنصرٍ » والشكل » 

والنفس . 6 فإك استمر صاحبٌ هذه اللحياة على أخرٍ 
الفوائد الْجْدية ٠‏ واقتباسٍ المعارف المحققة صار شبيهاً 
باللائكة الذين يسائطهمٍ مركبةٌ على تركيباتهم : 
5 ملوكة بروحانيتهم » وكثائتهم مغلوبة 
. فعلى هذا إن قيل ا 3 

ل ' أى أكثر ححية فى هذو الحية الى فشرنا م يكن 

5 0 

وأما الحياةٌ اثالث فهى حياة العمل الصالح بالرفع 


والوضع 3 والأخلٍ والعطاء » والعشرة والصداقة 0 


7 والرّعاية ٠»‏ وحسنٍ العهد وصدقٍ الوعد 2 
وهذه الحياة إذا انضمّت إلى الحياتين الأوليين كملت 
الإنسان 2 وزادت فى قيمتم 0 وعَلْت من درجته 3 ونالته 
شرفا أبنيًا » وعزاً سَرْ مديًا » وألبسته جلباب البقّاء 03 
وسلكته إلى كنف السعادة ؛ وخلطه بر الملائكق , 


إوأما الحياةٌ الرابعة فهى حيام الديّانةً والسكينة » ويها” 


ينال صاحبهاً حر العاجلة . لأنّ سبال الدّين صاف » 
وقُلَّه عليّة » وعُفاه مأصولة » وسبريرته ظاهرة , 
وعلانيته مرضية ٠‏ فبالتدين يكمل الناقص » ويسزداد 
الراجح » وينجو اللشفى وسرأ العليل » ويرشد 
الخوي . ويستبصر العم ومتدىر الضال ؛. 
ويستقيمٌ المعوج , ويُدرك الفاثت ت » ويستبانٌ الغْيّب » 
وتنجيدٌ الدينٍ طول لا غاية له فيقف عندها ‏ ولا حدٌ 
له فينبى إليه فلذلك نبسط عُذّرنا فى الإمساك عنه بعد 
الدلالة على نضّه . 

اما الحياةٌ الخامسة فهى حياةٌ الأخلاقٍ التق مَنْ 
هذبهاء يمن عرذّب بها ونفى خبيئها. وتحل 
بطيبها , مَنْوْ عيشهء وعيش من يعايشه ٠‏ وصفتا 

سَريرته من الكَدَرء وبر سعيه فى كل ما حلا وأبرّ » 
15 زْنَا الأخلاق من الذيانة والسكينةٍ والعمل 


هي الحادية لصاحبها إلى نيل الكمال وبلوغ . 


الصالح ٠‏ لأن الخلّق ابم للق بالضارعة اللفظية و 
وهو ينقسم بين ما يزول بالرياضة كل الزّوال ٠‏ أويقل 
بعض الإقلال » وبين ما يكون صورة للنيس لا يطمع 
فى البراءة منه , والطهارةٍ عنه ؛ وقد صنف المكياء 
الأولسون والآيمرون كتبا فى الأخلاق وذكروا أعيائها 
بأسمائها 5 » وحدودها ورسومهاء 1 
ومفصّلها ٠»‏ ودلوا على اسن 0 منها ؛ ودعًوا إلى 
التحلى بأحسها . والتعرى من أسَمجها 0 سمجها , فضربوأ لا 
الأمثال , وسحبوا عليها ذيول, المقآل . فلذلك كفت 
الإشارة فى الحملة إليها دود التنُصيل الذّال على خلني 
خلق منها 5 ولو ميرّنا الأخلاق بالشرح ف هلا المكان 


1 للزم أيضاً أن شرح السدّيين والعمل وجميسع ما سلف 


اللفظ به . ء وأ الذكر عليه . 


وأما اللحياةٌ السادية فهى أن ن نستجممٌ من جملة 
الحَيُوات المتقدّمة , لأنه كما رسمنا كل واحدةٍ منها منبا 
باللفظ الوجير يز » والعبارة الخاضّة , ولكن فى هذا المكان 
على صورة أخصرى يحدث لها بالتساظم 0 والتلازم 
والاجتماع والتأليف 1 تكن من قبل ؛ لأن الأشياء 
المنوهة 0 متوزعة ة مخالفة للأشياء المتقدمة , وكذلك 
الأشياء المتباينة ليست كالأشياء المتلائمة , وهذا عِيان 
وهو غنى عن البرّهان . فمن فاو بيذه الحياق علا شانه » 
وشَرفٌ مكانه » وبلغ إلى فحجوة النجاة . 
وأمًا الحياةٌ السابعة فهى حياةٌ الظنْ 4 والتوهم 0 
أعنى ما يغلب على الإنسان من الذّكر والصّيت والشهرة 
بأى وجه كان » ولذلك قال الأول 0 الك الشاء مو 
الخلد ٠‏ ول شعر الإنسان يقد جد فى طلبه يكز 
وجه ٠‏ وشام برق بكل طرف , وحلم به فى كل 
ل 
صاحيبه بقدر مزاجه ونقصهٍ وزيادنه :0 وعقله 
0 ؛ وبّديبته ورويّته وعلى هذا وهم الناس , 
وصاحبٌ هذا الغرض الماغفل عن البقاء اق » سَعَى 
ف كسب اللحياة القى كأنها بالذكرٍ والصّيتٍ والاشتهار 
كالحياة المألوفة بالحس والحركة . ومن هذا الضربٌ 
طلب الإنسان الشسل ٠‏ لأنه يتخيّل لبقاء النوع شبهاً 
لبقائه الشخصى ب وضذا يقال نُسَله أى نسل منه » 
وسَلالتهُ أى سل منه , ومصاصته أى مص منه ؛ 
والفرق بين الحياة والبقاء 6 والعيش والذُوام والثباث 
والخلد . والكون والوجود مشهور واضح ؛ فإن تركنا 
ذكره ميلاً إلى تخفيف الرّسالة جاز ؛ :“وإن هفنا 
للإشارة إليه مساح ؛ ونقول فى ذلك بعد هذا ارح 
عليه ما يتيسّر ه وإن كان غيرآت على الغاية اليا 
فهو أعُمْ من الحياة : لأنا نقول في الى باقي » وفى غير 
المي أيضاً نقول : باق » والحياة أدْحَل فى اليس لأثها 
َعْلَقُ بالحركة » والباقى قد يكون بحركة وغير حركة » 
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فأما العيش فإله أشٌَّ لطافة بمادة الحياة 5 وكذلك يقال : 
خرج فلان فى طلب المعاشٍ . فأما الحياة فقد كانت قبلّ 
هذا الخروج ؛ ولِذّلك يقال فى الله تعالى حى ولا يقال 
عائش ٠‏ 
وأمًا الحياة الثامنة فهى حياةٌ الا 7 وشى تُنال بعد 
المفارقة الى د تسمى الموت ويستفظعها الجمهورء 
والاجتهاد 0 4 والكذح والذّوْبٍ 3 والاعتمادٌ 
والتجملٌ والتكلف .» والقيام والقعود » والعبادة 
والزهادة ٠‏ والتعب والمشقة والقلق » والسوّال 
ا ا م ا 
ما سلف القول فيه من أجلها لأنها الغرض الأوفى وإليها 
المتهى » وهى بالتمثيل شخص وما سواها ظِل ١‏ وعَين 
وما عداها أثر » ويقظة وما قبلها حلم ٠‏ وإثما كان كلح 
الفلاسفة اليونانيين والإلهين والطبيعيين والمتقدمين 
والمتأخرين . . مهلة الحياة الجامعة بين السرور والبقاء 
السرمدق فى حظيرة : القدس ومبرك الأنس » حيث 
لا يتعذرٌ مطلوب . ولا يُفقَدِ بوب » ححيث الطمانيئة 
والرّوحانية عند ربوة ذات قرار ومين » وحيث لا عبارة 
لنا عن كتبه لآنه لد لا عهد لنا به » ولا ألفةٌ بيننا ويين 
شكله , وأا شعرنا بهذا كله بنور إلى سَرى إلينا فشاع 
فينا ٠‏ ووجدناه يقيناً لا ريب فيه » وشهدناه عياناً لا 
ِرْيةٌ به . والعيانٌ العقل فوقٌ القياس الحسى ؛ لأن 
العقل مولى والحس عبد . وشهادة المولى مقدّمة على 
شهادة العبذ » فلذلك عرّينا أنفسنا جهدنا وطاقتنا عن 
كل أصفْر وأحمر » وعن كل حلو وحامض » وعن كل 
لين وناعم » وعن كل زبرج رائق وفاخر فائق . وى 
الجملة عن كل ما أوثق القيد؛ وأوبّق النفس , وأوقع 
الدين » وبالغ فى اجتلاب الهلكة 3 نعم ورفعنا قرناء 
السوء من داخل وخارجر إرغبةٌ فى تلك الحياة 0 وشوقاً 
إلي هذا الملكوت » ووجدأ مبذه الغبطة ء وطرباً! إلى هذا 
النسيم » وشقاً للجيب على هذه النعمة , تدرّجا إلى 
هله العاقبة . ولعمرى إن من سافر إلى بلد العدل 
والأمن والْخِضّب » مرٌ فى طريقه على كل مشقة وقلة 
أعوان وجَذُب » وما هذا والله بالصعب ولا بالشديد » 
مع هذا العمر القصير ‏ والعيش العسير . والعوارضصٍ 
المؤذية . والشدائد المعترضة والآفات المترددة 5 تسال 
الله الذى بيده ملكوتُ كل شىء . أن يونا من هذا 
العناء المحشو بالعناء بعد العناء» إلى ذلك الخوار 
اللكدون بالقرار بتيسير وتسهيل » ورضى قلب ء 
وتسليم نفس » ورقة بالّ» وفؤادٍ ميد قريب محيب . 
فهذا شرح أصئاف الحياة الثمانية عل ما جادت 
القريحة » وساعدت العبارة عليه 6 فأمًا الحياتان 
الباقيتان اللّتان إحداهما للملائكة . والأخرى التى مبا 
١‏ يقال لله تعالي جده ح , فليستا من الأصناف التر يلج 
الوهم فى كنيها , أو يلم النطق بحقيقتها » ونعوتها لم 
تفع إلينا جملة فى عرض التسٌليم والتعظيم ٠‏ وكم من 
رم كم من تفصيل وقفٌ عن 
جملته البيان » وهذا حْسَنٌ أن نسَلوَ عن كل فائت من 
اك العاء وت اوح لا هذا لكان » ول 
تتكلف ركوب البحر بلا سفينةٍ صحيحة ؛ ولا الة 
حاضرة ٠‏ ولا ملاح ماهر © ١‏ 


أريد أولا أن أحدد المبادىء التى ابحياق ديل 
أسوق حديثى ذاته » فإنى أرى أن من قبلى عنوا بالسعادة 
لنى يصييها الإنسان بفضل الإله الذى يسبغ عليهم 
الخير الكثير » ول يمجدوا الحب نفسه » فأحد 
يذكر لنا أى جنس من الكائنات هوذلك الإله . مع 
لب لصحيل نم دا هران نين يا 
0 ثم نتكلم عن آثاره النافعة » ذلك هو البيج 
د الحب نصف أولا طبيعته 2 لم ننتقل 
١‏ الكلام عن آثاره وهباته ‏ وأقول إن الحب ط و أسعد 
الآلحة . وإن كانت جنيعها سعيدة ( إن جاز لى أن أقول 
هذا دون أن أثير غيرة السياء ) وهو أيضاً أجمل الآة 
وخير الآلمة ؛ وهو أحملها للاعتبارات التالية : هو أولا 
يا فيدرس أصغر الآلحة » والحب يقيم الدليل على هذا 
بفراره من الشيخوخحة ؛ فمن شأن الجب أنه يبغض 
الشيخوخة أو هو على الأقل لا يصحب الشيخوخة زمنا 
طويلا . وهوينفق عمره كله فى صحبة الشباب ؛ وامثل 
القديم يقول والطيور على أشكالها تقع . وإنى أوافق 
فيدر مل كل ماثالة وعدا قوله كبر الب أ 
قدمه . فهو على على العكس أصغر الآفة . ولابزال ى 
نضارة العمر وريعان الشباب . ومأيرويه هيزيود 
وبارمنيدس عما حدث فى السماء من فوضى واضطراب 
إننا ينبغى أن ينسب إلى الضرورة لا إلى الحب » هذا لو 
صدقت روايتهما » ولا يمكن أن يقع بين الآهة شىء من 
أعمال العف أو التعذيب لو كان الحب قدها بيغهم ولو 
كان معهم لحل السلام محل الخصام » ولريط بينهم 
بأواصر الصداقة كنا مو شيم ما أن سل كك 
بيهم . 
الحب إذن صغير » وهو أيضاً مرهف الحس ٠‏ رقيق 
الشعور لا يمتمل الشدة ؛ ولا يطيق المكروه 0 ونحتاج 
إلى هوميروس أخخر ليصور لنا مدى رقة الإله ولطفه , 
ولقد وصف هوميروسص الشبع لا بالإلوهية وحسيسا 6 
بل وبالرقة أيضاً فلها على ما يقولٌ قدمان رقيقتان 
خفيفتان فهر يقول : 
وقدماها رقيقتان فلا تسطأ مهما 
الأرض ٠‏ بل تخطو بخفة على هام البشر 
وعندى أنه صور بدقة رقة ة الآهة , ويمكن استتخدام 
كلامه فى تصوير رقة الحب » وهولايطأ الأرض 
ولاحتى هام البشرء بل يجيا ويتنقل فى أرق 


هذه فقرات مختارة من محاورة لأفلاطون ( 4117 #49 ق .م ) كتبها 
سنة 986 ق .م , وهى محخاورة المأدبة التى أودع فيها خلاصة مذهبه 
فى الحب , وهى أقل المحاورات صعوية من الناحية الفلسفية ع ٠‏ لتغلْبُ 
أنلاطون الشاعر فيها على أفلاطون الفيلسوف . 
والجزء الذى سوف ثورده هنا هو ما ذكره 

( أجاثون » الشاعر التراجيدى الذى أقام هذه المأدبة فى بيته . 


ا لا 


المأدية 


ا موجودات ؟؛ إنه يحيا فى أرواح الثاس وقلويهم . وهو 
لا يسكن الأرواح كافة لأنه إذا جد غلظة فيها نفر منها 
وابتعد عنها . فهولا يطيب له العيش والقام إلا حيث 
يجد اللين والرقة والدعة والخضوع , وهو إذ بجد هذا 


لا يلتصق بقدميه وحسب بل بوجوده كله » ويلزم من , 


هذا أن لا حد لرقته » ولا حباية للطفه , 

والجحبء» إلى حداثته ورقته ٠‏ وديع لين الجانب ٠‏ 
فلو أنه كان فظا غليظا تراه يستطيع أن يأتلف مع 
شىء ٠»‏ رشيقا خفيفا فى التسلل إلى النفوس والانسلال 


منبا ؟ . أما عن لطافة حسه ولين جانبه » ووداعة خلقه , 


فلا أحد ينكر عليه ذلك » إذ الفظاظة والغلظة غريبتان 
عن الحب كل الغرابة . فالحب لطيف وديع متناسب 
الأجزاء » ويكشف لنا ذلك حسنْ صورته » وال 
شكله ولطف تركيبه » وأية ذلك أنه لا يجيا إلا بين 
الزهور ولا يقيم فى مكان أو جسم وروح إلا جعله 
مزدهياً يافعاً .. وحيثما يجد مكانا يفوح بعبير الأزهار يقيم 
ولايريم . 

وإنى وإن كنت أغفلت. بعض الأشياء فحسبى 
ماقلت لتصوير جمال ذلك الإله » وأنتقل إلى الكلام 
عن فضله وشيريه » وأقول يكفى للإباتة عن هذا نيا 
أن الحب لا يضر ولا يضار سواء فى اتصاله بالآلحة أو 
بالبشر » » وإذا أمتنع عن 
ار . وإذا ما نشط فلا يلجأ 
إلى العنف . لأن كل امرىء مستعد لأن يطيع الحب فى 
كل ما يأمر به ويجبب إليه . وإذا ما أذعن الجميع وتم 
الاثفاقي والتراضى ساد العدل على نحو ما تامسر به 
القوانين وهى سيلة المجتمع . 

هذا . والحب يئحل بالعفة وضبط النفس ؛ وضبط 
النفس هى القدرة على كبح اللذات والرغيات » وليس 
ثمة ما هو أقرى من الحب فإذا كانت اللذات أضعف 
منه لزم أن يكرن الحب هو السيد الآمر الطاع » وأن 
تكرن اام ا بع لاي الحب 


سيد اللذات والرغبات معأ فلا ند أن يتحل بالعفة 
وضيط النفس وكبح جماحها . ٠‏ 
أما عن شجاعنه فالحب تفوق على مارس إلّه ١‏ 


الحرب ٠١‏ فلم يكن مارس هو الذى أسر الحب » » بل ٠‏ 


الحب هو الذى اسر مارس » درجي روي كه 
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ن دفع العنف بالعنف فذلك لأن 1 


تروى الأساطير, والآسر متفوق على الأسير. وآسر 


أشجيع الكائنات لابد أن يكون أشمجع الكائنات 
قاطبة . 

-حسبى ما قلت عم يتحلى به الآله من عفة وشسجاعة 
واستقامة خلق فلأنوه عن حكمته وسأجتهد أن أوفيها 
حيقها من الإشادة والتنويه 3 وإذا مأأثرت مهنتى كما اثر 
أريسكماخوس مهتته فأقول إن الحب شاعر » ويستطيع 
أن يلهم الناس الشعر . وكل من مسه الحب بيده أصيعم 
شاعرا حتى لولم يكن قد نظم بي واحداً من الشعر من 
قبل . ويكفى هذا دليلا على أن الحب مبرز فى كل أن 


من الفشون » قادر على الخلق والإبداع ؛ إذ كيق' 


ب ب لفاك أب لكر 
خاق الكائنات , وإبداع المخلوقات | إنما هو أثر من 
-حكمته 2 ا 
ويزدهر , وهورب اللترف جميعها فمن تتلمد له مبعث 
إلا الشهرة , أما الذى يظل بن عن فلا يال مشمورا 
شاملا . ولقد اكتشف أبولو بإرشاد اليب فنون الرماية 
والطب والعرافة حتى ليحق أن نسميه تلميذ الحب » 
شأنه فى ذلك شأن العرائس فى الشعر » وهيفستيوس فى 
الدادة وأثينا قُّ النسيج 03 وزيوس ى حكم الآهة 
والبشر . وكان مولد اللحب ؛ حب اللتمال » فلا يمكن 
أن ينسب الحب إلى القبيح » كان مولده إيذانا بزوال 
الشقاء والآلم من بين الآلمة إذ كانت السسماء مسرا 
لأحداث فظيعة ؛ فكما قلنا من قبل كانت الضرورة 
الفخياد 0 إناول كلك الالسور 
0 

وعندى يا فيسدرس أن الحب فى ذاته بارع الجمال 
فائق اخير وهو علة الحمال والخيرفي غيره » وأحس أنى 
لدت أن اللويجاة الفكرة شعراً فأقول إن الحب هو 
الذى يخلق : 
تلام بس النساسٍ 0 والسكيئة لليحر 
وهدوءا للريح الموجاء . ونباية لمتاعبنا 


والحب هو الذى يزيل مافى النفوس من وحشة ‏ 
ويفعم القلوب بالألفة والصصداقة ‏ وصو الذى جمع 
شملناً » وهو الذى يبيئن على الأعياد وحفلات الرقص 
وتقديم القرابسين » هو اذى يجلب السرور ميرح 
ألهموم . ويمتح ما يمح فرحا مرحأ . مسريع لواب 
حاضر البديبة لا حد لطيبته » ولا خباية لكرمه , الآة 
ع الس ا د 
الظ بامتلاكه . وهو منيم | لرقة والكياسة ٠»‏ ومصدر 
الشوق والرغبة ٠‏ خريص على إسعاد خيار الناس » غير 
مبال لما يصيب شرارهم . هو العمل خير مرشد » 
وغيد اسلنوف خبير منقل .ول الرغبة خير صديق ول 
الحديث خير مؤّنس وملهم ٠‏ واضع النظام قّ السياء 
وعلى الأرض ٠‏ أجمل المغنين وأفضلهم يغرى كل إنسان 


أن يتغنى فى ١‏ ملسوه . وتجده دائيا بسر الاب الآلمة. 


والناس جيعاً . 


ل ق من اخفة 
والوقار أرفعه إلى الإله واجعله وساماً أرصع به صدره بع 


ف عالية »ضر أو مه 


اد اميم أبناء إلى بعألاه 


ديذ! الام 75 2 
المصسق: 22 وعخدصا 
2 يلتق الأعضاء 
ن ال و ول اله 


سانيا ا!: اناغرة 7 


ثر المشوي له 


العربية 

ف 1 بعك القضايا اللغوية هن 
أجل كل اه المصاصرة . وق هدفه 
مرك 0 ال : وصاميع اللغسوية 


المرييةٌ ٠‏ أقدمها في دم ١‏ ومئرا مع 
قدا 3 وأحدتها قمم عمات , وبين هياية 
الموماصع تعاون ونكاء وإ أي العمل فى 
قنوات عتوازية إلى قرارات جزئية مجنو عة 3 
وقد قاممك هذه 1١‏ جياه هن أجل البسوض 
ا باللفة الصربية لتصيسع لغة التمبسير فى 
5 الاير اسات الإنسائية م 0 كسل المصالات 
الجاميسة واللطيية واطاسية ٠‏ وذلتك ل 
مراجهة التيارات الى قانت تماول منذ أواخر 
٠‏ اأقرن الماضى صزلة اللغة العربية عن أن 
تكون لغة العلم 3 المتضسارة المعماصسرة ٠‏ 
وهناك دعوات كثيرة مذ ألما في الدوريات 
العر بية 4 فصر والششام تقترج إنشاء ورمع 
لغبورىق أو أكاديعية عربية 5 ونشأت جاع 
1 صايرة لمث قضايا معدودة ٠‏ قبل أن يقوم 
جمع اللغة العربية بالقاهرة : 


يضم الموممع عدداً من تجموعات الى عمل 
امتصعجسة تقوم مهام ددة . تق تقموم لمان 
المطاحات بوم امات المناسية فى 
كل قرو وع المعرفة . بحن كني عار كل 
الممحالات 3 تعمل بعميرة 5 الأعضاء و1 -أنبراء 4 
وكلهم من المتخصصين فى الفروع العلمية 
واللخوية . وقد صدرت حقى 3 عن “ناث 
المسطلحيات سلسلة من المطبوعات السنوية 


والتخصصية . بلغ عددها ننحو أربعين 
جلد! . اعتصدت هذه المسطلحات عل 


التراث العري من جاتب وعلى الاستخاام 
عمل المتخصصين سس أقائس الآخر 0 م 
يوقلكا 3 مخ الجوائب: التخصيصية 
واللغوية وس ار 11 الأكاز دقة عند 
تعد الاقتراحات . ويعد هذا الجانب مما يمتاز 
به جع القاهرة . 
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:اعد لس ١‏ خسنت خمائه عسد ,حبار »ميمعتب وو وبنسع جسجتا مسي ااسسسويه جتن لابحت هجوت جبد شه 


دصر ع عد ب 1 


م اللقة الكسر ع فليا إنشائه 
د ١‏ عمات قاور منها ممق 
الآن لمعم 1 سيط وا الوم الى قوز معدت 

أله ماظ القر أن الكبريمء إلى سائب العمل 
اسار 7 ل العيعم ا بعر . أضساء المع 

1 عاصة جموور المثقفين إلى ممجم 
دقفب فى أراعة الراك الصرى والتعموصس 
الحا “رة 3 برط ل إلى الأسقعدا الأقردت 

ل أ لق فق للمقر وات 8 
الدعوة وة إلى صمل هذا الممجم قن طر يقي توم 
لغوى” قد ظيرت عند كنا تغيرين فى كل 
الأنطار ر"العرية من أواه” القرن الماضي » 
فمانة العمل 0 لم إلا فى ممسر ٠‏ الممجم 
الوسيط رادل عبتم | كربو ' يزلنه مؤلف 
واك . وق افعرك ا 5 إعذافة وم اجعته 
وتليعع عاق 0 أعضاء 5 3 0 


وإذا كان 


المبعم ا 0 
إنه مؤلف للتلاميل . وينبغى أن يكون 
تاميكل ق فصر هو ول الدول المربية 0 
تساضةٌ منه 1 كا تفصل يعون ابول 3 
تلز ميأء ها 5 ليمهم ممجتيا صغيراً , ا 
العمل قابل د ا ب للتمى الدائم . وهذنه 
طبيقعة الأعمال المعسجميية المعام.يرة فى العالم 
كله . فمع كل طبعة تدضل تعديلات لييح 
العم كر ارتساطا اجات ااتقيدرة 


1-7 ظر الممجهم فى قضايا لغوية مودق دضع 
الأص سول العسامسة الى تعسين فى وفسمع 
00 العلميسة وألفاظ المشسسارة 

قُّ اللوقت نفسه الإمكائيات التى 
2 تتيعحها" بية , وهذا ننظر لبنة أصول اللنة 

30 الأساليب فى موضوصات صرفية 
ونحصوية وشركيبية وإصلاثية دف وضيم 
الضوابيط الميسرة لاستميا. ام المربية ل التصيير 
عن الحضارة الحديثة . وهذا الهدف التطبيقى 
واضسح فى قرارات المجمع . فلا يمه أن 
يكون بصريا أو كوفيا بل يمه أن يكون عربيا 
وأن تفتمع قراراته افاق التعبير الصححيح باللغة 
العر بية عن العلوم والحضنارة المعاصرة 
وكان ل[ 34 كبير فى قضايا تيسير 
0 العر بي من أجل الطباعة والتعليم . 
كما" سهم فى موضو ع تيسير النحو العريى . 

إن التعريف بعمل مجمسم اللغة العسربية 
بالقاهرة يتطلب 5 المقام | ول الإفادة المادة 

من غدل هذه المؤسسة المتخصفة التى يمكن 
أن يكون فا دور أكبر فى | 0 
شاملة للبوض باللغة أأعمر بسة 3 إذا كنا 
نر يدها لغة للعام 0 والإدارة والقانون 
والإعلام كا لهات القسومية فى 
دول العم ار به 


0-0 - 


فولفحائج بورشرت 


فجأة استيقظتٌ من النوم . كانت الساعة تام الثائية والنصف . 
سألت نفسها لماذا استيقظت ؟. . آه . . تعثر أسيد فى كترسى 
المطبخ . أخذت تصيخ السمع فى اتجاه المطبخ . هدوء . هدوع 
تام . وعندما تحسست يدها السرير . وجدته خاليا . كان هذا 
هو سبب السكون الشسامل : لقسد افتقدت أنفاسه . نبغت من الفتراشس 
وأخذت تتخيط فى المسكن المظلم إلي المطبخ . وفى المطبخ تشلاقيا . كانت 
الساعة الثانية والتصف ا الو 1 
وقفا بثياب الوم أمام بعضهم| . بالليل فى الثانية والنتصفه . فى المطبخخ . كا 
طبق الخبز فوق المنضدة . رأت أنه قطع خيرًا د 
الطبق . وفوق المفرش كانت بقايا الخبز متناثرة . عندما يذهبان للنوم فى المساء 
كانت دائما تنظف المفرش . كل مساء . ولكن قطع الخبز كانت الآن فوق 
المفرش والسكين . أحست بر ودة البلاط تسرى فى -جسدها . أبعدت نظرها 
عن الطبق . قال وهو ينظر حوله فى المطبخ « ظننت أن هناك أحدا » 

أجابت :أنا أيضا سمعت شيئا » اكتشفت أنه يبدو عجوزاً فى ثياب 
الثوم . عجوزاً كما كان : ثلاثة وستون سئة . بالعبار كان يبدو أحيانا أصفر 
سنا . قال لنفسه : هى.أيضا تمدو كبيرة 

|. ولكن ربما كان الشعر هو السيب . الشعر دائيا هو الذى مجعل النساء 

0ه دكان يجب أن ترتدى محذاءً » حانى القدمين هكذا 
فوق البلاط البارد ؟ ستمرض» . 


م تنظر إليه لأعها لم تحمل أن يكب . . أن يكذب بعد 
من زواجههما . ٠‏ ظتنت أن هناك شيئ » قالها مرة أخرى وهو ينظر تائهاً من ركن 
لآخر قالت : أنا أيضا سمعث شيئاً . ولكن لم يكن هناك شىء . رفعت الطبق 
من على المنضدة ونظفت المفرش من بقايا اللخبز . ردد كالصدى : لا . لم يكن 
هناك شىء . أسعفته قائلة : تعال . كان هذا فى الخارج . تعال إلى السرير 


فى السن . فى ثياب النوم تبسدور 0 


تسع وثلاثون سلة ' 


ستبرد فوق هذا البلاط . تطلع إلى النافذة : « نعم . لابد أن هذا كان 
بالشخارج . اعتقد أنه هنا , 


رفعت يدها إلى مفتاح الثور . قالت لتفسها : لابد أن أطفىء النور الآن 
وإلا ظلات أنظر إلى الطب . لايجب أن أنظر إليه . « تعال يارجل » . قالت 
هذا وأطفات الور . ١‏ كان هذا فى الخارج , مواسير المطر تخبط دائها فى الححائط 
عندما تبب الريح . هى المواسير بالتأكيد . إنها تععدر صوتا مستمراً أثناء . 
العاصفة ؛ . أخذ الاثئان يتتخبطان فى الممر المظلم إلى حجرة النوم ٠‏ انزلقت 
أقدامهما النافية فية على الأرض . قال :< إنها الرياح . هبت طول الليل ) ولا 
رقدا فى الفراش قالت : ١‏ نعم . كانت الرياح تبب طول الليل . هى المواسير 
بالتأكيد . ظندت أن هناك شيئا فى المطبخ . كانت هى المواسير قال هذا وكأنه 
أخذ يغيب فى النوم . ولكنها لاحظت رنة صوته الزائفة عندما يكذب . « الحى 
سارد .وقالت هذا وهى تتثاءب لاسأ نكمشس تحت اللححاف تصبح على 
0 

أجامبا ١:‏ عم . امو بارد جداً ‏ ثم ساد هدوم . وبعد الظات سمعت 
صوته وهو بمضغ ببطء واحتراس . تعمدت أن تتنفس بعمق حتى لا يلاحظ 
أغبا لاتزال مستيقظلة ا د 
العوم , 


عنما رجع ف امن الى ابيت ‏ قدت لهأ قط من أخيزو يكن 
ادر ا انم . قالت هذا 

وايتعدت عن المصباح . « اننى لاأتحمل هذا الخبز فلفأكل واسحنة 8 زيادة . إفى 

لا أتحمله ؛ لاحظت كيف انحتى على الطبق . لم يرفع رأسه إليها . ) 

فى هذه اللحظة .نحوه بالإشفاق , لايمكن أن تكتفى بقطعتين » . قال هذا 

وهو منحنٍ على الطبق .«بالطبع إن لا أتحمل الخبز فى الليل . كل يارجل . 

كل » . بعد لحظة كانت تجلس معه إلى المائدة , تحت المصباح . : 
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حل البحر الأبيض ٠‏ 


اماثة ليلة الذى تنظمه الثقافة الجماهيرية ) - 
هذا الفريق 0 أو داك القادم مع مياة 
أو قرية صغيرة تقيع ف 


١‏ بق عودته إلى موطنه الأضل يقدم الفريق 
١ : 1‏ : تكون لنا ملاحظات وملاحظات بل قد ثري 
أنه من الأفضل إقامة هذا المهرجان ف العام القادم ‏ مثلاً ‏ بالمدينة أو القرية الفائزة ف 


المسنائقة تكريا لها وعملا : 


عل أن تكون أقاليمنا مناطق جذب . لا طرد ‏ حضارى وسكان مما قد يساعد غلى حل بعض مشاكل عاصمتنا 


المتعنة . تقول :.! 
بكل عناية وحرص ٠‏ 


إن بخفر دار عن مذء جلت أو بلك الأحلام الت ل عقن بعل » لمعل أن تاج هله التبحرية 
إذتمثل ألا واعدا فى ا الس يشرق لجاع مطلع عام 6 لابج «القامرة إل 
أذ تح صدر صفحاجا لكل رأى صادق وبناء حول هله التجرية ٠‏ 0 : : 


: والقامر. 


حول مهرجان الفرق الإقليمية ‏ القومية 


انطلاقا من العبء الحضاري المحمل به 
مسح الثقافة الجماهيرية » بدأ التصادم 
بين امال الحركة النقدية والجماهيرية » 
بين 'لموخات المركة للسرحية 
والإدارية » كل منهها يطلب من الآخر مالايقدر على 
فعله وإنجازه كاملا , وقد كشف مهرجان الفرق 
القومية الأخير هذا بعروضه ومنائشاته الحادة فى 
الندواث المقامة عقب كل عرض . عن ذلك التصادم 
بين (آسال) النقاد والجماهيرء. و(قدرات) 
المبدعين , والذى يكشف بدوره عن الأهمية الشائلة التى 
يلعبها هذا المسرح الجماهيسرى على ساحة الإبداع 
المصرى بعدد فرقه المقترب من الثمانين فرقة ؛ إذ تقدم 
هله الفرق سنويا نحو 1١4‏ عرضا مسرحيا ٠‏ تتواجد 
على خريطة مصر من أقصبى صعيد الوادى إلى سيناء 
ومرسى مطروح شمالاً . متخللة قرى وكفور مصر . 
لاعبة يتواجسدها الفنى كوسيلة من وسائل الاتصال 
الجمعى المعتمدة على التحاور » وجودا فكريا واعيا » 
تشارك فيه الجماهير بتواجدها الحى معه فى قبوله 
أر رقضه 3 والتفاعل مع ما بطرحه من قضايا يشكل 
مباشر . بعييدا عن المتلقى السلبى لما تقدمه وسسائل 
الاتصال الجماخيزي الأخري من إذاعة وجعالة وسينيا 
وتليفزيون . 

ومن ثم فإن المسرح بما يجمله من خصيصة اللقاء 
الى بجماهيره » يعى دائيا ؛ أو عليه أن يعى دائا . 


نوعية هذه الجماهير التى يخاطبها . ويتحرك نحوها ' 


وبا .. وتشكل هذه القضية . ( الوعى بالجمهور 
المستهدف ) أولى القضايا التى علينا أن نداقشها , 
ونحن نستعرض مغاً ما قدمشه الفشرق الإقليمية ‏ 


القومية فى مهرجانها للعام الثاى » بعد أن قدمت أول . 


عروض العام الماضى على أثر تشكيلها كفرق شبه 
مترفة وأكثر نضجأ من فرق قصور وبيوت الثقافة » 


وأكثر تعبيراً عن الروح الإقليمية المنطلقة منها » والتى 
يعبر عنها إداريا بالمحافظة 3 وأعمق تثيلا 5 ذات 
الوقت عن مسرح الثقافة الجماهيرية المعبر عن الهوية 
المصرية المتميزة . 

© 


اعتمدتٌ العروض العشرة التى قدمتها الفرق 
القومية على تصين أجنبيين هما : : القصة المزدوجة 
للدكتور بالمى » . للإسبان أنطونيى بوبرو بساييخو ؛ 
وقدمتها فرقة الإسكندرية القومية باسم ( سقوط 
الأقنمة). ونص ١4 «١‏ يوليو» للفرنسى روسان 
رولان » وقدمتها فرقة كفر الشيخ القومية . إلى جانب 
كلية عامة فى أطر درامية كلاسيكية أو تسجيلية » 
وهى : ١‏ السلطان الحائر ٠‏ لتوفيق الحكيم ؛ وقدمتها 


فرقة الششرقية القومية  .‏ رحلة إل الملك ؛ , للويس 
بقطر , وقدمتها فرقة سوهاج القومية ٠‏ و١‏ ألبهودى 
التائه » ؛ ليسرى الجندى . وقدمتها فرقة سورسعيد 
القومية » . . واستهدفت المخمسة عر وض الباقية تقديم 
المسرح الشعبى و ل 
الشعبية . أو بانتهاج أساليب الفرجة الشعبية , 
وهى ل قدمتها 
فرقة المنصوره القومية . وديا عشتر»؛ ليسرى 
النندى س أسيوط القومية . و ( سييرة شحاتيه سى 
اليذل : لسمير عبد الباقى ‏ القليوبية القومية , 
و أدهم الشرقاوى ؛ لنبيل فاضل اسوان القومية , 
وأخيرا ‏ دقى يا مزيكا : لمجدى الجلاد س بنى سويف 
القومية . 

ويقع كل من العرضين المعتمدين على نصين أجنييين 
فى المسافة الواقعة ببن الطمو. ح بكل رحابته وبين 
التطبيق يكل إمكانائه من جهة ‏ وأيضا بين ما يحعل به 
مسرح الثقافة الجماهيرية فى ظرفه المحضارى من آمال 
قاهرية التكوين فى جذرها , وبين الجمهور المستهدف 
من أقاليم مصر المترامية ؛ فالثقافة الجماهيرية كجهاز 
وكمقهوم تستهدف فى الأساس التعامل مع الجماهير 
الشعبية فى مدن وقرى الوطن , بكمسل ثقافة هذه 
الجماهير الشعبية . عميقة الجذور . آنية الممارسة , 


' وبكل ما تحمله هذه الثقافة الشعبية من قيم إيجابية 


مطلوب تدعيمها . وقيم سلبية مطلوب التوعية بها 
لإزالتها , ومن ثم ؛ فالثقافة الجماهبرية هى ثقافة 
الجماهير ‏ وليست ثقافة الأفلية » سواء كانت هذه 
الأقلية نخبة مثقفة ثقافة عالية ‏ غربية فى الأساس:# 
تتطلب أشكالاً فثية ( راقية ) , أو كانت أقلية بلا ثقافة 


. وبلا وجدان جمعى , وطفحت على السطح د 


متغيسرات ا مجتمع الأخيرة » وتتطلب أشكالاً ننية 
( هابطة ) , فكل من هاتين الأقليتين تحتاج لفنون 
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تترضى أذواقها الخناصة . نتتجه الأولى إلى ممسرح 
الطليعة بحثا عن مغئيته الصلعاء , وتتجه الأخرى إلى 
مسرح محمد صبحى مشاركة لغبيه فى درسه . . ومقابل 
هذه الأقلية , أو الأقليات الاجتماعية ومتطلباتها , 
هناك دائياً الجماهير الشعيبة ذات التواججد الأوسع 
والمتشكلة اجتماعيا من الفلاحين والعمال الصئاعيين 
والطلبة والموظفين والشرائح الدنيا فى الطبقة المتوسطة 
بوجه عام , بكل *سوم هؤلاء جميعا واحتياجاتهم 
وقدراتهم المالية . واماهم فى التعبير فنيا عن أنفسهم » 
والسعى للرفى العلمى والفكرى والاجتماعى 
المشرواع » والغبل من كافة أشكال التعبير الفنى الجمالى 
النى تختص بها بقية الطبقات الاجتماعية الأخضرى , 
فعن حق تلك الجماهير الشعبية أن تستمتع بكافة 
الأشكال الفنية » بشسرط ألا يتعالى أحد عليها, 
وبشرط أن تخضعتلك الأشكال الفئية الزاقية لمفهومها 
الخاص للفن ع فتصبح الفنون الراقية جزهًا من الفن 
الشعبى , مذابا فيه بإرادة الجماهير . معبرأ عن 
وجدانها الجمعى . وبالتالى ترئقى فى زمن التقدم . 
دون اتعسزال عن هويتها ) مستخدمة المسرح هنا 
كوسيلة تعبير راقية عن كل طموحاتها فى التقيير إلى 


ما هو أفضل ؛ فيصبح المسرح معها أداة للكشف عن ْ 


القبع المستشرى فى الواقع . وعن الخلل السائد , 
دافعا مشاهده إلى إعادة النظر فييا يعيشه . من أجل 
إدراك ما يهب أن يفعله . يصبح المسرح بملامسته 


لأرض الواقع . وفدرته على الكشف عن قوانينه , 
وسيلة هامة لدفع الجماهير لتغيير واقعها هذا إلى ذلك 
الأفضل المنشود ها , وإلا فسيظل المسرح بوجه عام » 
والمسرح التماهيرى بوجه خاص نجرد حلية تجميلية 
على صدر الواقع , يلمع دون أن يفيد . ويفضل نزعه 
وغيابه عن حضوره البراق الكاذب . . 


© 

اختارت فرقة الإسكندرية القومية » أو وافقت على 

تقديم نص الكاتب المعاصر. بايبخو «القصة المزدوجة 
للمدكتور يالمى» ذات الفكر الإنسانى الرافض لأية محاولة 
لانتهاك حرية وكرامة الإنسان 0 تحت أسم الضرورة 
أو المحافظة على الأنظمة القائمة » فالمسرحية تقدم لنا 
ذلك الصراع المأسوى الأزلى بين الحرية واللاحرية » 
بين الشعب الرافض للقيود . والأنظمة الساعية بكافة 
أساليب التعذيب لكبت الحرية وشل إرادة الشعب ٠‏ 
فإذا كاك ساييخى قد استوحى بعض ملامح ذلك 
الصر اع » وتجسيداته المادية من واقع المجتمع الإسبان 
فى عهد فرانكو , فإنه قد استطاع أن يرتضع بها إلى 
مصاف العرض الإنسانى الأشمل . سواء عن طريق 
الاعتماد على التفسير التفسى للأساة بظله وعالمه 
الدرامى , أو عن طريق ذلك البئاء الدرامى التجريبى 
الخاص الذى قدم من خلاله أحداث مسرحيته » فبطله 
«دائييل» يصاب بالعجز الحجئسى ؛ بسبب عدم قدرته 


على التوافق النفسى بين حيانه اليومية مع زوجته 
ومارى» وابئه وأمه وماتتطلبه تلك الحياة من ضرورة 
تحقيق الأمان الإنسال هم . ويسين عمله فى إدارة , 
الممخاير ات العامة , وما تتطليه منه كضابط ناجح فى 
تحطيم كل ما هو إنسان لدى القوى الشعبية المنساوثة 
للنظام الحاكم الى يعمل فى جهازه ويدافع عنه , 
ويدفعه فى طريق التدمير الإنسانى إلى درجة تحطيم 
رجولة أحد الثوار 3 فيقع #دانييل) 3 الاضطراب 
النقسى . ويضع ذاته حل الثائر المحطم . فيعجز 
نفسيا عن تأدية حقوق زوجته الشرعية . ما يدفعها 
للتساؤل . الذى ينقلها إلى الشك . ويخاصة أن الثاثر 
المحطمة رجولته دمارق) هو زوج تلميذتها وصديفتها 
دلوثيلا» 0 والتى تقوم يدور الكاشف لا عن حقيقية 
حياة الدمية التى عاشتها مع ؤوجها » وحقيقة القناع 
الذى يرتديه ٠‏ فتقذف أمامها بكتاب عن التعذيب فى 
التاريخ . لتعرف الماضى جنبا إلى جئب ادراكها 
للحاضر المدنس بجرم الزوج , المدفوع هو الآخر إلى 
أتون التعزيب بفعل «باولوس» عشيق أعه السابق 3 
ورئيس شعبة الاستخبارات . وا المنتقم من أ «دانييل» 
الذى استطاع أن يحصل يوما على عشيقته ع لم ماث 
تاركا ابنه دمية هو الآخر فى يد «باولوس» يصع بها 
ما يحقق له الانتقام الدنىء , 
هكذا يصبح الجميع دمى ترتدى أقئعة إنسانية 
زائفة ء فى يد الجهل والالتقام وأنظمة الجلد 
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والتعذيب .. وتصبح مهمة الدراما نز ع هذه الأقدمة , 
والكشف عن الإفساد الداخلى . والمؤلف يستخخدم 
طريقة التحليل النفسى فى عرض هذه المأساة ,أ 
باستخدام عيادة الدكتسور «بالمى» السذى يمل داخلها 
مسذكراته على سكمرئيرتته ؛' فيها م ان أفكار نظرية 
وانطباعات ودراسات . ولقاءات مع مرضاه . وأيضنا 
تتجسد أمامنا على خشبة المسرمم . ومنتقلة عبر الأزهنة 
والأمكنة المختلفة لتقدم لنا الأوجه المتعددة للمأساة 
هذا إلى جانب تقد التعليق , من شمارج السياق 
الدرامى بواسطة رجل وسيسدة يقدصان لنا العسرضص 
ويميانه معلقين على ما سيحدث وبحدث بالفعل . 


صاغ رج العرض , سيد الدمرداشس » هذا النصس 
مرتفع القيمة فكريا وفتيا . بشكل نعبيرى استتخدم فيه 
المنظر المسرحى , السذى صاغ رؤيته التشكيلية على 
عاشور معتمدا على أماكن العرض الأربعة الأساسية : 
عبادة الطبيب وشقة «دانييل» والشار ع ومكتب رئيس 
المخابرات . مضيفا له عمقا لتجصيد التعذيب أمام 
التشاحت» يعزور مكب الاعابرات بون فر 
وموزعا تفصيلات من لوحة بيكاسو الشهيرة عن 
عن القسوة والتناطح والبهيمية'. وقد ننجح المخرج فى 


احة عام هذا المنظر ا ممم رمي 57 وتوريم «ركة مثليه 
داخله بانسيابية » والاستتتخدام الذكى للإضصاءة الموحية 
ذات الدلالات التعبيرية وإن أخفق فى استتخدام ما 
سمي بالدراصا الحركيية ٠»‏ والتى صاغها الفئان على 
الجندقى . وقد يرزت فى هذا العرض مجموعة الممثلين 
وشاركت الصيافة اللسيدة للنص فى إبراز طاقات كل 
من محمد مرسى ددائييل» وثادر عطوه «باولوس» ومريم 
سام تلوثيلاه وياسر عبد العزيز «مارنى» وغيرهم من 
الممثلين والممثات , 


وإذا كان للإسكدي ية كعاصمة ثانية . وكأكثر مدن 
مسر ا١حتكاكا‏ بالتيارات الغر بية . وكمبجتمع صضير 
متفتح بعكم طبيعة عمله التجارية فى الأساس ٠‏ إذا 
كان لفرقتها القومية بعض الحق, . أو كله فى تقديم نص 
حي خا في إحايد ليلاحت الاو ١‏ 
المجتمع الزراعى الحق نفسه فى تفديم نص أجنبى مثل 
الذى قدمته أخيرا رعو يوليوه للفرنسى رومان 


.رولان » وبخاصة أن النص المسرحى التقليدى البناء 


قد اعتمد على واقعةٌ تاريخية . هى : الاستيلاء على 
الباستيل , رمز العيودية فى فرنسا , والذى عد سقوطه 
تشويجا لانتصار الثورة البورجوازية الفرئسية عام 


عق « ل بويد يجي لسعم د حساج» هدج اص ماد لعحج تع ا د مله جاتو ويه تدج ا 
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خخخ ١‏ وا 75 يماج هذه الواقعة التار مخيسة سس 
منظوره الفكرى غير الورى » والذى يرى فى -مركة 
ماهير الثورة , حدركة غوغائية لجماهير غرية مندفعة بلا 
تخطيط أو نظرية تحكمها , بل إنه يقدم سقوط الباستيل 
ليس حلى أنه استيلاء من الشعب عليه , وانما هو تسليم 
من بعض «صيراسسه » مسا يضعف من قيمة التحصرك 
الجماهيري ذائه , 


والكاتب يقدم لنا أحداث مسر حيته فى إطار الواقعية 
التاريخية ' التى تعتمد على التحرك الزمى المحابع إلى 
الأمام ٠‏ والتغير فى الأماكن بعصناب شسديد. وبشاء 
الشخعيات يئاءً تقليديا . ورسم سوارها ما يشابسه 
الواقع ٠‏ ويتطور العدراع تدريجيا من نقطة إلى أخرى ' 
بدءا من الاضطراب يوم ؟١١‏ يوليى » وصولا لدخول 
البسادتيل يوم 1١4‏ يوليو . وقد صاغت مهشدسة 
الديكور , عايدة علام . رؤيتها التشكيلية على أساس 
هذه الواقعية الثاريخية . فشيدتث فى خلفية المسرح 
سجن الباستيل بتفاصيله الدقيقة . كبا شيسات بقية 
مفردات الواقع المكانى من كشك خشبى أو مقدمة باب 
أو شرع من سور الباستيل الداخل سذات التفاصيل 
الدواقعية الشاريخية . سل استخدمت ذات المرسجج ف 
صمياغة الملابس للخصيات ذات التواحهد التاريضى » 
ولكن المخرج عباس أحملد. قد ملم تلك الملابس 
التارئيمية لونا واحدا متسللا إلى الججميع دون استثناء ٠‏ 
وهى لون الأحمسرء ما مشيح الواقيع 0 
تعييسريا كثضسه الأداء 0 اهامس المعيس . 
المفسروضن أنه يعبسر عن الأساسيس 0 
للشخصيات ؛ هذا بالإضافة للاستخدام التعبيري 
للإضاءة حركة وألواناً ؛ بما أوجد نوعا من التعارض 
بين الأسلوب التعبيرى للمخخرج , والأسلوب الواقعى 
التساريى للديكور . 2 ثم القلب ذلك التعتارض إلى 
فوضى باصرار المخرج على أن ذلك التص » لاعتماده 
على واقعة تاريخية , نص تسجيل ! ! . يستخدم 
فيه مفردات ليست أصيلة فيه . وأساليب لاتتفق مع 
بئائه واستهدافاته . بل تقلل قيمة التحر يض الثورى » 
وقد شاركت الحركة البطيئة المتسللة والموسيقى اطادئة 
التى صاغها عماد السيد فى افببوط بمستوى العرض 
المتعارض ف الأساس مع البتاء الدرامى . 


وهنا نعود مرة أخرى إلى قضيتنا الأولى (اللجماهير) 
وكيف نوصل إليها إبداعاتنا . إذا كنا بعد . غير 
قادرين على معرفتها وتحديدها من جهة , وعلى معرفة 
وتحديد مائر يده بالفعل ٠»‏ وإذا كنا ياسم التجر يب قد 
أضعنا إمكانات قثيلية هائلة مثل سمير القريعى . 
وسمير علام ؛ وزينب زكى , ومحمد الزواوى وعلاء 
قوقه . ورشاد جاد وغيرهم , إلى جانب الطاقات 
المادية الأخسرى . فعلينا أن نقف قليلا مع أنفسنا 
للتساؤل حول معنى (التجريب) فى مجتمعنا الشنامى , 
وحول علاقة قضية التسريب بالعلم من جهة ‏ هذا 
العلم المطارد داخل مسرع الثقافة الجماهيرية ‏ 
وبالجماهير الشعبية من جهة أخرى . . هذه اللتماهير 


ش المزايد مها دائها فى ذلك المسرح . وما زالت القضية 


مفتوسحة لانقاش ©©» 
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قسر أ مسسسة لداسسحد ددا : 


مجْدوا النساء ! فهن يدن ويتسمر 

وُرودًا سماوية فى حياتنا الدنيوية 

. ويجدأن للحب رباطه السعيد 

وني مار الرشاقة الطهور 

يغذين ‏ فى حدر - بأيديبن المباركة 

النار الأبدية لأجمل المشاعر والأحاسيس 
© 


أما الرجل فتهيم غريزته البهيمية 

لتتعدى دائها حدود الواقعية  ١‏ , 

. وفى غير استقرار تحوم به الأفكار 

فوق بحر العواطف والنزوات 

فينطاق محلقا فى دنيا الخيال 

لا يبدأ له قلب ولا يستريح منه البال 

ويعدو دون هوادة بين كواكب أوهامه النائ 

محاولاً اقتناص صورة أحلامه الواهية . 

© 

وبنظرة ساحرة خلابة 

تعيد النساء إلى اهارب رشده وصوايه 

تحذرنه من الخبال ليعود إلى واقع الحال 

: :ففى أحضان الطبيعة المتواضعة 
حافظت النساء على فضيلة الحياء 


فهنّ بنات مخلصات لأمّهن الطبيعة الخاشعة , 


والرجل عدائى فى طمؤحه ومسعاه 
: فبالعنف وبكل قواه . 

نبشق ذلك المتوحش طريقه فى اللحياة 
' دون راحة أو استقرار وأناة: ' 

ولذا يحطم ما بناه ١‏ لخر ١‏ 
١‏ فلا مدأ المركة ين رغياته وهواء 

الاتبدأ ‏ كأنها هيدار الحيّة الرقطاء 

. “تقطع رأسها فتعود إلى النياه‎ ٠ 


1 2-2 0 3 
يكن بنفس راضية وسريزة أكثرسكوناً' ' 


للشاعر شيلار 


ترحمة كمال رضوان 


تقطف النساء زهرة السعادة الحاضرة 
ويغذّينها دائما فى حب ومثابزة 

فهن أكثر فى قعاليتهن الملتزمة 

وأغنى من الرجل مشاعر فى مجالات المعرفة 
وو عط الس الاي 


وق جمود واعتزاز ا 

لا يعرف القلب البارد للرجل 

كيف يذوب فى إخلاص مع قلب آخر 
ولا يمس المتعة الإلطية للحب 

ولا يعرف تبادل المشاعر والأفكار 
ولا'يذرف الدموع أو يلين أمامها 
فمعارك الحياة نفسها 

تزيد روحه القاسية فسوة 0 : 


لكن الروح الحساسة للمرأة 

0 العود والمئك 

مع نسمات افواء العليل 

ويغلى صدرها المحب الحئون 

عند تصورها لعذاب الآخرين 

فتضوى عيناها كاللآلىء غارقة بالدموع . 
© اا , 

وفيها يختص بالرجال 

فهم بالعناد يعتبرون القوّة حقا 


1 ا 1 نا 
7 له عبدًا . ْ 
ول العا فى لورة النضنب 
بين مطامعه وأهوائه الجبارة 1 


ويعلو الصوت الفظ لإلهة الشقاق 3 


٠ بعد أن تع إلهة الرغة والوفاق‎ ٠ ٠ 


0" 
50 الرجاء 5 ايها ١‏ 


'تعيد النساء سظوة الآداب الحميدة ' 


يرن الخلاف » فتخمد ناره. 


ويعلّمن القوى المتصارعة 
كيت يلتقين فى سلام ووثام . 


! هن يوحدن بين الأطراف المتناذ نر © 5 
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يشير فيلم الحدود الذى 
تششاهيده الشساهسرة 535 
الأيام أكثر من قضية أى 
جوار للمئائشة ؛ نيو 
أولا فيلم عربى غير مصرى , يمثله ممثلون 
غير مصر بين يتحدثون بلهجاتهم المحلية 
العامية ٠‏ ومع ذلك , فإن هذا الفيلم 
يحقن نجاحا جماهيريا هائلا . ويستقطب 
لشاهدته كافة الشرائح الاجتماعية فى 
المجتسع المصرى سواء من المثقفين أو 
سواهم 3 وهنا لنا أن نتساءل فى البداية 42 
وهذا السؤال أود توجيهه إلى شركات 
التموزيع السينسائية فى ممسر , إلى متى 
سيظل الجمهور المصرى محروما من 
مشاهدة السيئا العربية غير المصرية ؟ هى 
سؤال أنوق كثيراً إلى سماع الإجابة عنه 
أو غل الأقل مناقشته مناقشة موضوعية 
تبرز كافة جوانبه وتفصيلاته . إن السيئما 
تتطور كثيرا فى العالم العري ‏ سس ذلك لم 
يشاهد منها الجمهور المصرى أى شىء 
تقريباء حت عرض هله الايام 
د الحدود » إخراج دريد لخام , والذى 
بطرع بعرضه فى مصرر قضية هامة جدا 
عى نضية عرض الأفلام العربية من 
سوريا وتونس والمفرب والجزائر 


والمراق ... الخ في دور الممرض , 


المضرية .: ٠‏ 
أما القضبية الثالية التى يثيرها فيلم 
« الحدود » فهى قضية القصصة السينمائية » 


دريد لحا 2 


م ورغدم: 


الحدود 


أى الموضوع المؤلف خصيصا للسينم) » 
وتلك نقطة هامة جدا وإحدى نقاط 
الارتكاز الأساسية فى تطور السيئسم) 
العالمية » إنها قضية المؤلف السيئمائى » 
أى الذى يكتب مؤلفاته خصيصا للسينما ؛ 
وهذدا املف مفقود تقريبا فى السيلما 
العربية , حيث لا بزال الأدب , وإلى 
حد كبير ؛ المسرح هما المسابع الأساسية 
5 العربية وموضوعاتها المتمددة » 

ك يتميز فيلم « الحدود : بميزة الفيلم 
دي يتن نو نم 5 


مخرجه دريد لهام بالتعاون ممع الشاعر 
أيضا . 

أمسا القضية الشالفة فهى الفيلم 
ذاته . . , إغبا قضية الحدود بين الوطن 
الواحد : وكيف قسم المواطن أجزاء 
وطنه وراح يلهث بينها ليتوه فى النهاية ولا 
يصل إلى أى شىء . إن المواطن . عبد 
الودود , يرسم خريطة وطنه على 
سيارته » ويقوم برحلة داخل هذا الوطن 
ليتسرف عليه ويعيش أحدائه اليومية 


المتلاحقة هنا وهناك , يخرج عبد الودود 
من بلدته وهو يشعر بكل التفاؤل والإقدام 
عل الحياة ؛ يعبر العدييد من المسدود 
مرورا على كافة الثقاط مرددا أندا وطن 
واحد ومسألة الحدود هذه يجب ألا تكون 
ذات بال 0 ويوافقفه رجال الدود 
ويضحك الجمييع لتكتمسل المسيرة ؛ 
وهكذا إلى أن يعبر السرجسل بلدة 
شرنستان , إحدى ثقاط الحدود وقبل أن 
يصل غر يستان » النقطة التالية يكون قد 
فقد جوازه فلا يستطيع دخول الغرب ولا 
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حتى الرجوع الى الشسرق . لقد أ 
ل 
اجيديا البحث عن حل لهذا الأزق ولا 
تجدى أى حيلة تجاه ذلك , فكل المسئولين 


لا يبمهم سوى اطوية والتى بدوها لا ييدأ. , 


اطوار . 
., يتصاب عبد الودود باليأس ويقرر 


الحباة فى تلك المنطقة الواقعية بسين' 


الحدود » بل يزوج وبستقر . وعددما 
تكتشف وسائل الإعلام ذلك يبس 
الجميع للدفاع عنه وعن قضيته 2 ثم 
يقسررون عودته إلى بلاده فى مؤمقر غام 
يتقله الثليفزيون بالأقمار الصئاعية . وى 
مشهد من المشاهد السينمائية البليغة يتجه 
عبد الودود وسط موكب ضيخم صوب. 
8 ع وعئد العدود يبدأ رفضه مرة 
أخري , فما يكون منه إلا أن يطلق 
الميوناث الى أن بها عه تمر الحدود 
افلا يتعرض لا أحد 0 
وزوجته منوة , وعنالا بهدان غير الإناق 


مصوبة خلف ظهريها : وأيتهى القيلم... 


تاركا للمتفرج اللي النبالى : 

وسيتار يو الفيلم كا يفضح . يعثمد 
فى دؤيته 0 0 تتصاغد 
لتمبل إلى الذروة بعد ذلك مفجرة معها 


لم يلخل هو | 7" القدره حوك بقرر الحباة وا 
٠‏ هى بون لفزهد من اتفصيلات » | أن , 
رناتل الإغلام تشطط طرف الخيط وبل . ' 


العديد من ن الإسقاطات والرؤى السياسية 
مباشرة وغير المباشرة فنحن أمام مجموعة 
كبرى من العسكر تتوز ع على نقاط حدود 
متعددة تثلقى تعليماتها من مجموعة أخرى 
داخل هذه الحدود , وهكذا حتى تكتمل 
الدائرة . وحتى يجرد كاتب السبئاريو 
الإجذات ولا يفم ف أي عظور 1 


ها ٠‏ بل يسميها 4 شرقان نسي إل 


الشسرق وغربستان نسبة إلى الغرب » 
كلك يطلق على تفمبه اسم عبد الوجود 
تعبيرا عن الود والصدق اللذين يحبلهما 
هذا الإنسان تجاه وطنه وحدوده . وعند 
بداية احتكاك هذا المواطن البسيط مع 
السلطات الممثلة فى الحدود يلتقى بكافية 
أفاط الببر وقراطية التى تتميز .بها دول 
العالم الثالث عامة والعالم العرى يدكل 
خاص , , الفوضى فى كل شىء والتعقيد 
أيضنا فى كل شىء ؛ و 
سسهاكيا 


فك القضبة + كبا عقلك لثنير من 
القضايا من قبل ٠‏ ومضر العليفزبوان 
وينمقل مؤثر كبير أمام بيت عبسل الودود 
تلقى ليه كافة النيارات السياسية بكلماتها 


جمبد الودوم ' 


الثورية وألفاظها الرئائة ويبتف الشباب 
بعودة عبد الودود إلى وطئه ؛ ويسترسل 
السيثاريو فى هذا المشمهد بالذات ليحوله 


' إلى حلقة سيرك ساخرة جدا » فكل فرد 


يؤدى دوره المطلوب منه ويختفى بشكل 


٠‏ قثيلى يبتسم بعذه ابتسامة بلهاء ٠‏ ويجبى 


المساهير التى: تهلل له على الجائببين » 
وهكذا إلى أن ينتهى ا مؤتمر وقد أقر الجميع 
حت عبد الودود فى المسودة إلى وطنه . 
ويعسدق المسكين هذا ويجمع أشياءه 
للمودة إلى الوطن . وبابتسياصة بلهاء 
أخرى يرد ضابط الحدود : إنه يعرف ما 
حدث ء بل لقند شارك فى المؤر وهو 
متعاطف معه جدا . لكن لا يمكن دخوله 
بون هوية . وهنا يقرر عبد الودود ادل 
الفردى ويلس به من ثمن .. . يضرب 
حاجز الحدود بقدمه ويتسيرك إلى الداخل 
لتصوب خلقه البسادق محذرة إياء من 

الاستمبرار . ول أول تجربة للاخراج 
يقلدم در 1 
قيلي الأمشل فالتجنرهة مباششرة 


وريم + بالإضسافة 0 


عن معدت من نعم من 
لكانت جبعها مقئمة , علاوة عل 


0 الأول فساصده هذا كثيرا علي 
إبرار وجهة نظره أو رؤيته للواقع الموجود 


حوله بعين واعية تسدرك كافية الأبعاد 
المطلوبة وتتمكن من التعبير عنها بشكل 
متكامل . لقد قدم دريد لام مثساهد 
كثيرة داخل الفيلم تتسم بالقوة والسأئير 
المباشر عل المشاهد لكسبه إلى جوار 


. القضية التى يطرحها ويداقع عتها ' 


قدم كذلك مشاهد حميلة وناعمة جدا 
كمشهد لقاء البطل مع الفتاة المهربة للمرة 
الثانية . لم حبها له وزواجهما فى الغباية 
رسط رجال الدوزيبية حيث كانوا هم 
المأذون والسهود والمدعوين ؛ لقد كان 
زفافا خاصاجدا برع المخرج حقا فى 
إبراره بهذا الشكل . 

ومن الأشياء التى تستحل التقدير 
كذلك فى هذا الفيلم ‏ الدور الذى آَ 
الفتانة رغدة والذى أدته ببساطة وإقنام, 
على أعل مستوى من الآداء التمليقى اثل ' 
هذا الع مي الأنرار غلم نكن مفتعلة أي 
مبالغة . بل طبيعية جد وتؤس ببذا . 
الأسلوب سلوب السهل امون الى لمي 0 
فى الغزرة 


14 


أله خفيقية العريدا حم على دم 
الفكرة الجريئة ٠,‏ وأمية أجرى لهرجان . 
قرطاج الأخبر الذى أععطى ججالزقه الكبربى 
هذا الفيلم المحميز على كافة المستريات © 
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تعتز مجلة ه القاهرة ؛ كثيراً بأصدقائها 
من القراء والأدباء الذين يسهصسون 
بسافمراحاتهم وإنتاجهم فى إثرائها 
وتطويرها , كما تسعد بالحوار الدائب بينبا 
وبين هؤلاء الأصدقاء , وقد أخحذت 
المجلة على نفسها أن تعامل قراءها 
باعتبارهم أدباء ومبدعين » وأن تعايل 
الأدياء والمبدعين باعتبارهم قراء _- ١‏ 
رهى فى ذلك لا تميز بين طائفتين 
المثقفين أوتفاضل بيغبيا ٠‏ فالقارىء عاق 
الما يقرأه من | إبداع الغير» ومشارك فيه 
بشكل أو باخسرء كيا أن ابيع قارىء 
محترف أصلا » يعمثل م يقرأه 3 ويضيفا 
إليه رؤية الخاصة » ويعيد إنتاجه من 
جديد . و( القاهرة » تهتم اهتماماً خخاصا 
بكل مسا يصلها من إبسداع القسراء 
والبدعين . وتحرص على. نشر الجيد 
والجديد والصادق منه . 


سقط لأسباب فتية فى العسدد الماضى 
الفسان محمد تبامى سلطان مدير 
النادى الثقانى الاجتساعى بقصر ثقانة 
سوهاج 1 مرافقا للوحته المنشورة 3 
والمحلة تعيد نشر لوؤحته فى هذا العدد . 


تلقت « القاهرة : رسالة من الصديق 
المهسدس الزراعى ( عبد القادر محمد 
الشرفا ) ( دمياط ) تتضمن تحية حارة 
للمجلة والعاملين بها » ويقترح الصديق 
إلقاء مزيد من الضوء على قضية ١‏ الشعر 
الحديث» بأبسادها المختلفة. و 
« القاهرة » حرصاً منبا على متابعة الواقع 
الثقاق بكل قضاياه ومشكلانه تشير فى 


أعدادها المختلفة عدا من قضايا الشعر 


'والقصة وا مسرح تباعاً » وتحرص على 


تناول هذه القضايا بالشرح والتحليل . 
ولعلنا نذكر بعض الموضوعات التى 
تماست_ فى هذا الشأن _مع واقم 
الإبداع الأدبى المعاصر مثل ‏ لغة القصة 
القصيرة ؛ للدكتور تحمود الربيعى » 
واتجاهات النقد المعاصر للدكتورة مارى 


تيريزء» وما بعد سرح العبث للدكتورة 
نبا دصليحة وغيرها.. وقضية اليعسر 
الحديث وإن كانت فد أثيرت كثيراً من 

قبل , إلا أن امتلة عل امتعذاذ رسيا 
من جديد لو تناولتها بععيضص الأقلام الجادة 
من زوايا لم تطرق من 3 قبل » أولم تثر من 
خلاهها ظواهر فنية ا ٠‏ و «القاهرة » 
تشكر للصديق الفناضل اهتصامه , 


٠‏ وترحب بالمزيد من اقتراحاته ٠‏ كبا تشكر 


الأصلقاء :عه 

.* محمد أسعد عبد الرؤ وف (ألمانيا 
الغربية) 

»# د. محمد الغسرباورى (طب 
الزقازيق) 

* محمد يبونس الغنيمى (شمال 
سيناع) 
(الاسكندرية) . ش 

* مصطفى سمك (القاهرة) , 

* طارق عبد العسزيز الشاذل 
(الاسكندرية) , 

* أحمد محمد شحاته ( القاهرة ) , 

# د. محمد السسيك شهسود 
(الاسكندرية) , 
ف حليم محمد أمين ( الاسكندرية ) ٠‏ 

* عبد الحميد صبحى تساصف 
( الاسكندرية ) , 1 

كما تتمنى 1 الفاهرة » مع الصديق (عبد 
الحميد صبحي ناصف) أ تحقق دورها 
التنويرى كاملا كبا حققته من قبل كل من 
مجملتى : الشقافة» ووالرسالة» 
الأسبوعيتين فى أربعينيات هذا القرن . 
وتود المجلة أن تشير إلى توجهها العام لكل 
المثقفين بمستوياتهم الثقافية المختلفة » 
فهى تحاول جاهدة أن تخاطب الشباب 
والكهسول مع » المتخصصين وغير » 
ل خصصين على حد سواء . . وهى تضم 
فى اعتبارها كافة ويجهات النظر التى أثارها 
الصديتان : (د. محمد السيد شهود) » 
(وميشبل نجيب سعد) وترى أن الاقتراب 
ا وجدان المثقاف المصرى شاباً كان أو 

شيخأ ؛ منتميا إلى صفوة المثقفين أو 

عامتهم ضرورة ملحة , وواجب هام . 
وتعليقا على اقتراحات المسديق ( طارق 
عبد العريز الشاذلى ) تكرر المجلة ترخيبها 
بمشاركة المبدعين الشباب فى تحريرها » 
ونضم صوتها إلى صوته فى وجوب محاربة 
كل الأمراض الاجتماعية التى #بدد كيان 
المثقف . وتهدر من طاقته وقدرته على 
العطاء والتواصل ٠‏ 


4 © القاهرة © العدد الخامس © الثلاثاء © مارس 546ام © ١‏ حمادى الثانية 14 اه © 


0 


شارع بالقاهرة بجوار باب ١‏ 


